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شكر

المؤلفون

ي نتائــج هــذه الدراســة ، وهــي 
وع وســاهمت �ف ي هــذا المــرش

ي شــاركت �ف
نتقــدم بخالــص الشــكر للجمعيــات المحليــة الــ�ت

ف غنــوش، الجمعيــة التونســية للبيئــة والطبيعــة بقابــس، جمعيــة المواطنة  ، جمعيــة أوكســج�ي ي ّ
جمعيــة صيانــة واحــة شــن�ف

والتنميــة المســتدامة، جمعيــة قابــس الفاعلــة، جمعيــة واحــة العلــوم، الجمعيــة العمــل و التنميــة المســتدامة بالمــدو

المُدقّقــة،  المســتقلّة،  المعلومــة  طريــق  عــن  ف  المواطنــ�ي تنويــر  إلى  للاقتصــاد  التونــ�ي  المرصــد  يســعى 

ي  ّ
تبــ�ف هــو  المرصــد  عمــل  ف 

ّ يمــ�ي مــا  إن  التنميــة.  عــى  هــا  تأث�ي و  الاقتصاديــة  للسياســات  الناقــدة  و  الموثقّــة 

الجغرافيــة،  المنهجيــة  التاريخيــة،  المنهجيــة   ( الاقتصاديــة  للسياســات  الاختصاصــات  متعــدّدة  منهجيّــة 

النمــوذج  ي 
�ف الخلــل  أســباب  فهــم  فــإِنَّ  الحقيقــة،  ي 

�ف الحســابية.  المنهجيــة  فقــط  لا   )... السياســية  المنهجيــة 

عامــة. منهجيّــة  يتطلّــب  مناســب،  بشــكل  الفشــل  أوجــه  معالجــة  و  الحاليــة  الوضعيــة  جــرد  و  التنمــوي 

ــة  ــدور حــول السياســات الاقتصادي ــذي ي ــاش ال ــن النق ــة ع ــة و متعــددة الاختصاصــات غائب ــة التعددي هــذه المنهجي

، مــن خــلال أعمالــه، يهــدف المرصــد إلى دمقرطــة الشّــأن الاقتصــادي و تغذيــة النقــاش النقــدي  ي تونــس. و بالتــالىي
�ف

و البنّــاء و فتحــه عــى جمهــور واســع حــ�ت لا يبقــى حكــرا عــى مجموعــة التكنوقــراط. و هكــذا يســعى المرصــد 

ي تفيــد بــأن الاقتصــاد هــو اهتمــام التكنوقــراط فقــط 
التونــ�ي للاقتصــاد إلى إزالــة الغمــوض عــن الفكــرة الــ�ت

المســتوى  عــى  اعدادهــا و صياغتهــا  ي 
�ف المشــاركة  و  العموميــة  السياســات  فهــم  مــن  كلّ مواطــن  يتمكّــن  حــ�ت 

. المســألة تتعلّــق  ف . ان السياســات الاقتصاديــة، لهــا تأثــ�ي كبــ�ي عــى أجيــال مــن التونســي�ي ي أو المحــىّي
الوطــ�ف

. ف المواطنــ�ي أمــام  مســؤوليّته  الســلطات  تتحمّــل  و  ــمُ  يقَُيَّ ينُْقَــدُ،  ينُاقَــشُ،   ّ ســياسي خيــار   . ســياسي بخيــار 
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الملخّص:

عــى مــدى العقــود الماضيــة، ســاهمت السّياســات التنمويـّـة المعتمــدة في تونــس في تفاقــم ظاهــرة التباينــات التنمويــة بــن الجهــات. 
ــا وأحــاديّ القطــاع بالإعتمــد عــى منظــور قطاعــي ضيــق في كلّ  ــا مركزي ــاع الإدارات التونســية منهجــا تنموي ويرجــع ذلــك إلى اتبّ
ــة  ــه، أفضــت هــذه الرّؤي ــة. وعلي ــع التنمي ــكل منطقــة مــن أجــل تنوي ــا الخاصــة ب ــة اســتغلال الأبعــاد والمزاي منطقــة دون محاول
المركزيــة وأحاديـّـة القطــاع إلى »تخصّــص« كل منطقــة متجاهلــةً  أهميــة تنويــع القطاعــات التنّمويــة وخلــق اقتصــاد تــرابي أو جهــوي 

حقيقــي تجاهــلاً  كليّّــا. 
وللحصــول عــى تقييــم أولي للوضــع وللإمكانيــات المتاحــة في مجــال التنميــة عــى المســتوى المحــلي، أطلــق المرصــد التونــسي للاقتصاد، 
بالتعــاون مــع الجمعيــات المحليــة، مشروعــا نموذجيــا في ولايــة قابــس قصــد تقييــم المشــاريع التنمويــة قيــد التنفيــذ ورصــد إمكانيّــة 

تنميــة قطاعــات متنوّعــة، وذلــك عــر تطويــر أدوات لمتابعــة المشــاريع ومنهجيــة  التشــخيص عــر التســويق المحــلي.

وقــد أوضحــت الدراســة المجــراة في قابــس المدينــة و واحــة شــننّي التابعــة لولايــة قابــس كيــف أنّ عــدم تخصيــص ميزانيــة جهويـّـة 
بالإضافــة إلى توزيــع المشــاريع التنمويــة حســب الــوزارات وتجميعهــا يحــول دون تقديــر المــوارد المخصّصــة للجهــات/ المعتمديــات، 
ويحــول خاصّــة دون إدراج هــذه المشــاريع بشــكل واضــح ضمــن هــدف التنميــة الجهويــة وضمــن سياســة عامــة واضحــة. وبالفعــل، 
نلاحــظ أنـّـه ينُظــر إلى الجهــات حصريـّـا بنــاء عــى مواردهــا ويدهــا العاملــة دون المبــادرة إلى تنويــع الإمكانيــات الاقتصاديـّـة للجهــة، 
إذ لا تمكّــن المشــاريع التنمويــة العموميــة المقسّــمة بــن الــوزارات، في معالجــة نقــاط  ضعــف الجهــات وتجــاوز الصعوبــات الحقيقيــة 
التــي تواجههــا ولا في تســليط الضــوء عــى مواطــن  قوتهــا. كــا أن هــذه المشــاريع المعــرّ عنهــا بـ«التنمويــة« لا تعــدو في الحقيقــة 
عــن كونهــا مشــاريع تهيئــة وهــي لا تزيــد مــن جاذبيــة الجهــة، بالإضافــة إلى أن هــذه المشــاريع التنمويــة تشــهد تأخّــرا كبــرا في 
التنفيــذ بســبب نقــص المــوارد الماليــة والبشريــة عــى مســتوى الإدارات، ومشــاكل التنســيق بــن الإدارات والاختصاصــات، وبالإضافــة 

الى مشــاكل تتعلـّـق بالوضــع العقــاري والإجــراءات البروقراطيــة الطوّيلــة.
ــن المراحــل  ــة وتكوي ــة العمومي ــن متابعــة مشــاريع التنمي ــا بتوفرهــا، م ــي قمن ــة، بفضــل الأدوات الت ــات المحلي ــت الجمعيّ  تمكّن
الأوليــة للتســويق المحــلي   التــي تفتــح المجــال لتنويــع مجــال التنميــة في قابــس المدينــة - شــننّي. وبنــاء عــى هــذا المنهــج، نجحــت 
الجمعيــات المحليــة الشريكــة في تحديــد القطاعــات الواعــدة في قابــس المدينــة - شــننّي، كــا مكّنــت عمليــة التشــخيص مــن تســليط 
ــة - شــننّي. ويمكــن لهــذه  الضــوء عــى وجــود ديناميــات ناشــئة أهمهــا الفلاحــة البيولوجيــة والســياحة الثقافيــة في قابــس المدين
الديناميــات التــي ظهــرت بمبــادرة مــن القطــاع الخــاص والجمعيــاتي أن تتحــول إلى قطاعــات تنمويــة مثــرة للاهتــام، بيــد أنّ عــددا 
مــن العقبــات لا لا تــزال قائمــة، ولا ســيا ضعــف البنيــة التحتيــة المحليــة والتأخّــر في تنفيــذ المشــاريع التنمويــة التــي تهــدف إلى 
تحســن هــذه الهيــاكل وضرورة تعزيزهــا والتفــاف الجهــات المشــغلة في القطاعــن العمومــي والخــاص حــول هــذه المبــادرات التــي 

تــم إطلاقهــا بهــدف ترســيخها وتثمينهــا واســتدامتها.
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I. المقدمة

ــك إلى فشــل السياســات  ف المناطــق، و يرجــع  ذل ــ�ي ة ب ــ�ي ــة كب ــة واجتماعي ــات اقتصادي ــاك تباين ــزال هن ــس، لا ت ي تون
ــا �ف حاليّ

ي الحــد مــن التفاوتــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة المتوارثــة منــذ 
ف مختلــف الجهــات و�ف ي تحقيــق تنميــة عادلــة بــ�ي

المعتمــدة �ف
عقــود1.  

ف الجهــات، وقــد تجلّــت  ي تفاقــم ظاهــرة التباينــات التنمويــة بــ�ي
ة �ف لقــد ســاهمت السياســات المعتمــدة خــلال العقــود الاأخــ�ي

ف مــن الشّــباب والنســاء. ي صفــوف المتخرجّــ�ي
ي ارتفــاع نســب الفقــر والهشاشــة والبطالــة خاصــة �ف

هــذه التباينــات �ف
داري الــذي لا تــزال هيكلتــه مبنيّــة عــى المركزيّــة إلى طمــس الديمقراطيــة المحليــة، فــلا  عــلاوة عــى ذلــك، أدّى التنظيــم الاإ
اف المركــزي  الــذي يتمتــع لوحــده بســلطة اتخّــاذ القــرار  �ش تــزال الســلطات اللامركزيــة )المجالــس الجهويـّـة والبلديــة( تحــت الاإ

انيــة 2.  ف بشــأن توجّهــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة واعتمــادات الم�ي
دارات التونســية رؤيــة تنمويــة مركزيــة أحاديـّـة القطــاع ترتكــز عــى قطاعــات وبرامــج معينــة وعــى  ّ الاإ ومــن جهــة أخــرى، تتبــ�ف
ف الاعتبــار البعــد والمزايــا الخاصــة بالمنطقــة مــن أجــل تنويــع قطاعــات التنميــة،  منظــور قطاعــي جهــويّ ضيّــق لا يأخــذ بعــ�ي
ي جهــة قابــس 

ي جهــة جربــة بشــكل أســاسي عــى الســياحة الســاحلية، ويقتــ� �ف
وعــى ســبيل المثــال، يقتــ� مفهــوم التنميــة �ف

. وبنــاء عــى ذلــك، فقــد أفضــت هــذه الرؤيــة المركزيــة  ي التونــ�ي
ي يمثلهــا المجمــع الكيميــا�أ

عــى الصناعــة الكيميائيــة الــ�ت
أحاديــة القطــاع إلى ظهــور »تخصّــص« جهــويّ يتغــا�ف كلّيّــا عــن أهميــة تنويــع القطاعــات التنمويــة وخلــق اقتصــاد جهــوي 
ــات  ي الجه

ــة �ف ــس، وخاص ي تون
ــهده الاآن �ف ــذي نش ــص ال ــوارد إلى التخصّ ــى الم ي ع

ــ�ف ــق المب ــذا المنط ــد أدّى ه ــي، وق حقيق
ي الجهــة، لتتحــول بذلــك إلى 

ي ترتبــط التنميــة فيهــا ارتباطــا وثيقــا بمنظــور التخصــص وفقًــا للمــوارد المتاحــة �ف
الداخليــة الــ�ت

مجــردّ خــزّان لليــد العاملــة والمــوارد الطبيعيــة )التمــور، النفــط، الفســفاط، الحبــوب، الشــواطئ، إلــخ(.
شــارة إلى أن هــذه الرّؤيــة المركزيــة المتخصصــة بشــأن التنميــة مســتوحاة مــن المنطــق الريــكاردي  ي هــذا الصــدد، تجــدر الاإ

و�ف
كات  ــرش ــح ال ــورد لصال ــة م ــة بمثاب ي الجه

ــ�ي �ف ــى التفك ــلطات ع ــل الس ــذي يحم الىي ال ــ�ب ــادي اللي ــر الاقتص ــن الفك ــق م المنبث
نتــاج بالحــراك والخضــوع لاآليــة التّخصيــص، وتســهر  كات متعــدّدة الجنســيات: وتتّســم عوامــل الاإ ّ ى أو الــرش ــة الكــ�ب الوطنيّ

وات. ى بشــكل أســاسي عــى تنظيــم إنتــاج الــ�ش ــة الكــ�ب كات المحلّيّ كات متعــددة الجنســيّة أو الــرش ّ الــرش
ي ســبيل تحقيــق تنميــة داخليّــة. ولا 

ولذلــك، ينبغــي عــى الاأقــل اســتكمال المنهــج القائــم عــى المــوارد بمنهــج مبتكــر تشــاركي �ف
بــدّ أيضــا مــن القيــام برصــد اقتصــاديّ وجهــويّ حقيقــيّ ومــن فهــم البيئــة المحليــة ومــن مشــاركة الفئــات الســكانية المعنيــة 

بتنفيــذ الخطــط التنمويــة لمزيــد النهــوض بالتنميــة المحليــة. 
ي ظــل غيــاب حــوار فعــىي ومنظّــم، لا 

ي تونــس �ف
دارة المركزيــة لمفهــوم تنميــة الجهــات �ف ضافــة إلى ذلــك، فــإن تصــوّر الاإ وبالاإ

ف الاعتبــار، وعليــه فــإن الســلطات المركزيــة  يســمح بأخــذ احتياجــات الجهــات الفاعلــة والمجتمعــات المحليــة أو مطالبهــا بعــ�ي
ي عمليــة إعــداد السياســات التنمويــة 

ي والقطــاع الخــاص والهيــاكل المهنيــة �ف
يــك الفعّــال للمجتمــع المــد�ف لــم تهتــد إلى الترش

3، بــل ويمكننــا القــول إن المفهــوم التقليــدي والمركــزي الــذي تعتمده المؤسســات 
وتوجيههــا عــى الصعيــد الجهــوي والمحــىي

الحكوميــة يقــصي الجهــات المحليــة الفاعلــة مــن التنميــة المحليــة.
ي الفصــل 

ي دســتور 2014 وتحديــدا �ف
ي التأســي�ي التونــ�ي عــى مبــدإ اللامركزيــة �ف

ة، صــادق المجلــس الوطــ�ف ي الاآونــة الاأخــ�ي
�ف

اكمــة جزئيــا بســبب مركزيــة الســلطة السياســية والاقتصاديــة إلى حــدّ  14 بهــدف التغلــب عــى هــذه المشــاكل الهيكليــة الم�ت
ي إطــار وحــدة الدولــة«. 

ي �ف
اب الوطــ�ف ي كامــل الــ�ت

فم الدولــة بدعــم اللامركزيــة وإعتمادهــا �ف . ومــن هــذا المنطلــق، »تلــ�ت كبــ�ي
ي حــول عــدد مــن الاإصلاحــات، ســتتمتع الســلطات المحليــة بقــدر أكــ�ب مــن الاســتقلالية 

وعــى إثــر التوصــل إلى توافــق وطــ�ف
ي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة عــى مســتوى الاأقاليــم التابعــة لهــا4 . ومــن ثــمّ، يضمــن الدســتور 

وبــدور قيــادي �ف
ــة إلى  ــات التشــاركية عــى المســتوى المحــىي عــ�ب إقــرار اســتناد الســلطة المحلي ــه، الاآلي ، بموجــب الفصــل 131 من التونــ�ي
ــتقلالية  ــة، وبالاس ــخصية القانوني ــع »بالش ــة  تتمت ــات المحلي ي الجماع

ــع �ف ي أرض الواق
ــد �ف ــا يتجسّ ــو م ــة، وه ــدأ اللامركزي مب

داريــة والماليــة، وتديــر المصالــح المحليــة وفقــا لمبــدإ التدبــ�ي الحــر5. الاإ

وهكــذا، تؤسّــس هــذه الاأحــكام الدســتورية لمبــادئ البيئــة المؤسســية والقانونيــة الملائمــة لتنفيــذ سياســات محــددة تهــدف 
ي 6. يجــا�ب ف الاإ ي داخلهــا عــ�ب تنفيــذ تدابــ�ي خاصــة، عــى غــرار مبــدأ التميــ�ي

ف المناطــق  و �ف إلى تقليــص الفــوارق بــ�ي

1 Dhaher N., (2010), L’aménagement du territoire tunisien : 50 ans de politiques à l’épreuve de la mondialisation », EchoGéo, n° 13.
2 Ben Mami S., (2008), La décentralisation et la déconcentration en Tunisie et au Maroc, l’évolution du rôle des collectivités locales, des textes aux 
pratiques, IRG.
الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية للفترة 2020-2016. الفصل 3.1، ص   3
الفصلان 131 و142 من الدستور التونسي لسنة 2014 4
الفصل 132 من الدستور التونسي لسنة 2014 5
6Belhedi, Amor. (2017). La discrimination positive comme outil de l’équité et de l’intégration territoriale. Représentations, enjeux et défis. Confer-
ence Paper.
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ي هــذا الصــدد، وبمقتــصف الفصــل 12 مــن الدســتور، » تســعى الدولــة إلى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة، والتنميــة 
 و�ف

. كمــا تعمــل عــى  ي يجــا�ب ف الاإ ات التنميــة واعتمــادا عــى مبــدإ التميــ�ي ف الجهــات، اســتنادا إلى مــؤ�ش المســتدامة، والتــوازن بــ�ي
ــة.  وات الوطني ــ�ش ــيد لل ــتغلال الرش الاس

التنميــة  مخطــط  ففــي  تونــس،  ي 
�ف العهــد  حديــث  منهجــا  للتنميــة  كقطــب  الجهــة  تصــوّر  يعــدّ  الســياق،  هــذا  ي 

�ف
ي قائمــة التطلعــات المتعلقــة بالجهــات إلى أن الدولــة المركزيــة7  تســعى إلى :

شــارة �ف 2016-2020 ، تمــت الاإ الخمــاسي
- تطوير اللامركزية

- دفع التنمية بالجهات والرفع من جاذبيتها
- تطوير وتطويع منظومة تمويل التنمية الجهوية 

ف الظروف المعيشية عى المستوى المحىي والجهوي - تحس�ي
- الحد من الفوارق وفكّ عزلة بعض الجهات

ي إطــار مجموعــة مــن السياســات والاإصلاحــات الراميــة إلى تحقيقهــا. ويمكننــا أن نلاحــظ 
وقــد تــم اســتعراض هــذه التطلعــات �ف

ي مخططهــا التنمــوي 2016-2020 مــن 
مــت الدولــة تنفيــذ جملــة مــن الاإجــراءات �ف ف إذن أنــه للنهــوض بالتنميــة الجهويــة، اع�ت

ي مجــال التســويق الجهــوي.
بينهــا الاســتغلال الاأمثــل للامتيــازات التنافســية للجهــات وتعزيــز القــدرات الجهويــة �ف

ــط  ــات والتخطي ــز والجه ف المرك ــ�ي ــات ب ــد للعلاق ــوذج جدي ــداد نم ــرة إع ي فك
ــر �ف ــادة النظ ــن إع ــد م ــياق، لا ب ــذا الس ي ه

و�ف
انيــة  ف وع قانــون أســاسي خــاص بالم�ي لمــان حــول مــرش ي ال�ب

التنمــوي. وعليــه، ففــي الوقــت الــذي انطلقــت فيــه المناقشــات �ف
انيــة وإدارتهــا ومتابعتهــا مــع  ف ي إعــداد الم�ي

يرمــي إلى جملــة مــن الاأهــداف، أهمهــا توضيــح مســؤوليات كل ســلطة ومؤسســة �ف
وع قانــون الجماعــات المحليــة الــذي يهــدف إلى تعزيــز الســلطة المحليــة،  ، وبعــد المصادقــة عــى مــرش ف لمانيــ�ي تعزيــز دور ال�ب

وعنــا النموذجــي المتعلّــق بإشــكالية التنميــة المحليــة. نعــرض نتائــج مرش

ي الجهــات اهتمامــا خاصــا. 
وع، لقــي تنفيــذ مشــاريع التنميــة والقــدرة عــى تنويــع قطاعــات التنميــة �ف ي إطــار هــذا المــرش

و�ف
ف عــى التعــاون مــع الجهــات الفاعلــة الجمعياتيــة عــى المســتوى المحــىي  يعتمــد هــذا العمــل عــى منهجيــة  و نهــج قائمــ�ي
ــوم  ــا لمفه ي تصوّره

ــ�ي �ف ــادة التفك ــى إع ــة ع ــات المحلي ــثّ الجماع ــات ولح ي الجه
ــة �ف ــة بالتنمي ــكاليات الخاص ش ــد الاإ لتحدي

ي منطقتهــا.
التنميــة والتخطيــط لهــا وتنفيذهــا �ف

7 http://www.legislation.tn/sites/default/files/plan.pdf
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وع II.  الأهداف وقيادة الم�ش

ي البحــث عــن 
ي التنميــة المحليــة’’ �ف

وع النموذجــي المســمّى ‘‘كــن فاعــل �ف يتمثــل المــرش
ي القــرارات 

ف مــن المشــاركة �ف ف الســكان المحليــ�ي آليــات و منهجيــات مــن شــأنها تمكــ�ي
ي جهتهــم مــن قبيــل دعــم أعمــال 

المتعلقــة بالاحتياجــات التنمويــة ذات الاأولويــة �ف
ي مــدى 

مراقبــة المشــاريع التنمويــة قيــد التنفيــذ وتقييمهــا، فضــلا عــن النظــر �ف
اً تحديــد إمكانــات التنميــة  ي اتخذتهــا الســلطات المركزيــة، وأخــ�ي

جــدوى القــرارات الــ�ت
ي الجهــة.

المحليــة �ف
وع إلى تحقيق الغايات التالية: لهذا الغرض، يهدف المرش

- إجــراء تحليــل أولىي لســ�ي تنفيــذ المشــاريع التنمويــة عــى المســتوى المحــىي وتقييــم 
مكانــات التنميــة المحليــة للجهــة، وذلــك بالتعــاون مــع الجمعيــات المحليــة. أوّلىي لاإ

ــة  للاضطــلاع بهــذا العمــل  ــد المنهجي ــة وتوحي ــات المحلي ــز قــدرات الجمعي - تعزي
التقييمــي.

ــة  ــوض بالتنمي ــج للنه ــى النتائ ــلاع ع ــر الاطّ ــاءة إث ــات بنّ ح ــات ومق�ت ــع توصي - وض
. ي

ــد�ف ــع الم ــة والمجتم ــلطات العمومي ف الس ــ�ي ــة ب ــة تعاوني ــاء علاق ــة وإنش المحلي
لبلــوغ هــذه الاأهــداف، وضعنــا عــى ذمــة الجمعيــات المحليــة عــددا مــن منهجيــات 
ي يمكنهــم الاعتمــاد عليهــا لتنفيــذ هــذه المهمــة. 

العمــل والاأدوات التقنيــة الــ�ت
ومــن أجــل إعــداد تحليــل أوّلىي لســ�ي تنفيــذ المشــاريع التنمويــة، طوّرنــا أداة لرصــد 
ــا  ــتخدامها وتكيّفه ــهولة اس ــل س ــن بفض ــاريع تمكّ ــذه المش ــة له ــة المخصص اني ف الم�ي
ــا هــذه المشــاريع  ي تتناوله

ــ�ت ــة ال ــم الاحتياجــات التنموي ــن تقيي ــات، م ــع المتطلب م
اح التعديــلات  ي تواجههــا وتســليط الضــوء عــى أســبابها واقــ�ت

وتحديــد العقبــات الــ�ت
اللازمــة حســب الاقتضــاء.

 ، لتحديــد فــرص التنميــة المحليــة وإمكانــات تنويــع القطاعــات عــى المســتوى المحىي
ي 

فــا بــه وقــد ســبق وأن أثبــت جــدواه، وهــو منهــج التشــخيص �ف اتبعنــا منهجــا مع�ت
التســويق المحــىي  .

ــع  ــدربّ عــى مواضي ــة للت ــات المحلي وع الفرصــة للجمعي ــاح هــذا المــرش وهكــذا، أت
معقّــدة عــى غــرار الماليــة العموميــة ورهانــات اللامركزيــة وكذلــك النفــاذ إلى 
ــة،  ــذه التجرب ــام ه ي خت

ــة. و�ف ــة  متين ــات منهجي ــاب أدوات ودعام ــة واكتس المعلوم
ة إلى الســلطات العموميــة لتنفيــذ آليــات  قــدّم المشــاركون توصيــات ملموســة مبــا�ش
ي عمليــة 

ف عــى المســتوى المحــىي �ف الديمقراطيــة التشــاركية وآليــات مشــاركة المواطنــ�ي
ــم. ي جهته

ــة �ف التنمي

قابس، منطقة نموذجية  .III

ــذ  ــه من ــع أن ــس. والواق ــة قاب ــى منطق ــار ع ــع الاختي وع، وق ــرش ــذا الم ــار ه ي إط
�ف

ف عــى تحديــث اقتصــاد ولايــة قابــس.  كــ�ي الســتينات، قــررت الســلطات المركزيــة ال�ت
ــة وكامــل  ــة لتنشــيط اقتصــاد المدين ــة الصناعي مــت بعــث قطــب للتنمي ف ولهــذا، اع�ت
ي التونــ�ي بالمنطقــة الصناعيــة 

. وقــد جسّــد المجمــع الكيميــا�أ ي
�ت جهــة الجنــوب الــرش

ــفاط،   ــل الفس ي تحوي
ــ�ي �ف ــاطه الرئي ــل نش ــذي يتمث ــس وال ــة قاب ــن ولاي ــوش م غن

ي تحويــل اقتصــاد 
جسّــد تطلّعــات الســلطات المركزيــة عــى أرض الواقــع، وســاهم �ف

المنطقــة مــن اقتصــاد قائــم بالاأســاس عــى الفلاحــة الواحيّــة إلى اقتصــاد تلعــب فيــه 
الصناعــة
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ي تعزيز الاأنشطة التقليدية للواحات  )انظر الصورة 1(8.
 والخدمات دورا �ف

 
بيــد أنّ هــذا التوجــه قــد كشــف عــن نقــاط ضعفــه عــى المــدى الطويــل. فقــد مكّــن 
ــة  ــود الثلاث ــلال العق ــوره خ ــاط وتط ــاع النش ــب قط ف حس ــ�ي ــكان العامل ــع الس توزي
ي ولايــة 

الماضيــة مــن الكشــف عــن الجوانــب الحرجــة للديناميــات الاقتصاديــة �ف
قابــس، إذ تراجعــت مكانــة القطــاع الفلاحــي ابتــداء مــن ســنة 2000 مــن 20,18 % إلى 

15,7 % ســنة 2004 و 11,09 % ســنة 2014.
ــة  ــد شــهد القطــاع الصناعــي انتكاســة عــى مســتوى العمال ــك، فق ــة إلى ذل ضاف بالاإ
ي منطقــة واحــدة. 

ف 2004 و2014 بســبب تركّــزه �ف ة الممتــدة بــ�ي الصناعيــة   خــلال الفــ�ت
ي مجــال الصناعــة والمناجــم والطاقــة 

ف �ف وفعــلا، انخفضــت نســبة الســكان العاملــ�ي
ــر  ــنة 2014 9 )انظ ــنة 2004 و17,04 % س ــنة 1984 و20,48 % س ــغ 25,06 % س لتبل
الجــدول 1(. مــن جهــة أخــرى، لا تشــغّل الصناعــة المعمليــة إلّا 14,53 % مــن اليــد 

ي تكتســيها الولايــة.
العاملــة عــى الرغــم مــن الصبغــة الصناعيــة الــ�ت

ف 1984 و2014 الجدول 1: تطور الوظائف حسب قطاع النشاط ب�ي
 

2014 2004 1994 1984 القطاع
%11,09 %15,7  %20,18 %20,51 الفلاحة والصيد البحري
%17,04   %20,48  %23,71  %25,06 الصناعة

ي الوقــت الراهن 
ضافــة إلى معــدل بطالــة يبلــغ 19.06 % 10، تواجــه منطقــة قابس �ف بالاإ

ف المدينة. ي الذي يم�ي ي التون�ي والتوسع الح�ف
الصورة 1 : صورة لمدينة قابس توضٌح الواحة البحرية والمجمع الكيميا�أ

قطاع   حسب  العاملن  السكان  توزيع     10

2014 للإحصاء،  الوطني  المعهد  قابس،  النشاط، 

10   ولاية قابس بالأرقام، المعهد الوطني للإحصاء، 2014

والتجهيز،  النقل  وزارة  قابس.  ولاية  أطلس     9

2011 المحلية،  للتهيئة  العامة  الإدارة 

© المرصد التون�ي للاقتصاد
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ّي(  ي والــ�ب
ة ناجمــة عــن مختلــف أشــكال التلــوث )الجــوي والمــا�أ تحديــات بيئيــة خطــ�ي

ــتدامة  ــى اس ــرا ع ــكّل خط ي تش
ــ�ت ــس وال ي قاب

ــة �ف ــات الكيميائي ــا الصناع ي تخلّفه
ــ�ت ال

ي 
ي الواقــع، تتســم المــوارد الطبيعيــة �ف

القطــاع الصناعــي وتنميــة بقيــة القطاعــات. و�ف
قابــس بمحدوديتهــا الشــديدة وتمــرّ بوضــع حســاس بســبب زيــادة الضغــوط عليهــا 
ي المنطقة. 

واســتغلالها بشــكل مفــرط وتواصــل تدهورهــا بســبب الصناعــة الكيميائيــة �ف
ي التونــ�ي بالمنطقــة الصناعيــة غنــوش 

عــلاوة عــى ذلــك، يعتــ�ب المجمــع الكيميــا�أ
ي قــد تكــون ناتجــة 

ي ولايــة قابــس مســؤولا عــن ارتفــاع نســب بعــض الاأمــراض الــ�ت
�ف

عــن التلــوث وعــن تراجــع جاذبيــة المنطقــة. وفعــلا، أصبحــت قابــس عنوانــا للتلــوث 
ي ذلــك شــأن مــدن الحــوض المنجمــي )قفصة-قابس-صفاقــس(.

شــأنها �ف
ــة  ــال لولاي ــاخ الاأعم ــؤ�ش المحــىي لمن ــن أن الم ــم م ــة أخــرى، وعــى الرغ ــن ناحي م
كات  ي 11 ، نلاحــظ تمركــز عــدد ضئيــل مــن الــرش

ب مــن  المعــدل الوطــ�ف قابــس يقــ�ت
ي نســق النشــاط 

ي ولايــة قابــس بســبب وجــود تيّــار تنــازلىي يعكــس تراجعــا متواصــلا �ف
�ف

كات  ي المنطقــة منــذ نهايــة التســعينات. ومــا فتئــت نســبة مســاهمة الــرش
نتاجــي �ف الاإ

نتاجــي تنخفــض لتبلــغ 3,3 % ســنة 1996 و2,5 %  ي النشــاط الاإ
ي قابــس �ف

المنتصبــة �ف
ي نصيــب كلّ فــرد 

نتاجــي لولايــة قابــس �ف ســنة 2014. كمــا يتجــى ضعــف النســيج الاإ
ي بحــوالىي 

مــن عــدد المؤسســات. إذ تحتــل قابــس المرتبــة 17 عــى المســتوى الوطــ�ف
ي 

كــة لــكل 1000 نســمة. وهــو معــدل بعيــد تمــام البعــد عــن المعــدل الوطــ�ف 45 �ش
ي قابس 

كــة لــكل 1000 نســمة 12 . كمــا انخفــض مــؤ�ش التنميــة المحليــة �ف البالــغ 63 �ش
منــذ ســنة 2015 ليحتــل المرتبــة 9 مــن أصــل 24 ولايــة وفقًــا لتصنيــف    2018 13 .

ي تخلّفهــا 
ي ضــوء الوضــع الراهــن، تعتــ�ب قابــس مثــالا واقعيــا يعكــس المشــاكل الــ�ت

�ف
ي رؤيــة مركزيــة أحاديــة  ّ

ي تونــس ومســاوئ تبــ�ف
السياســات التنمويــة المعتمــدة �ف

ــة  ــمّ التعامــل مــع قابــس كمجــرد منطقــة صناعي ــة. لقــد ت ــة التنمي ي عملي
القطــاع �ف

ي مــن شــأنها تنويــع القطاعــات الاقتصاديــة. ونتيجــة لذلــك 
وتــم إغفــال مزاياهــا الــ�ت

ــس،  ي قاب
ــة الاأخــرى �ف ــات التنمي ــي وتجاهــل إمكاني ي ظــلّ تراجــع القطــاع الصناع

و�ف
تواجــه المنطقــة تحديــات أشــد خطــورة خاصــة عنــد النظــر إلى الــدور الــذي تلعبــه 
ــزء  ي الج

ــوي �ف ــاد الجه ــيط الاقتص ي تنش
ــة و�ف ــة الوطني ــة الاقتصادي ي التنمي

ــس �ف قاب
ي مــن البــلاد التونســية. ــو�ب الجن

عــى الرغــم مــن ذلــك، لا تــزال احتمــالات تنميــة قابــس متنوعــة، فهــي تحتــلّ موقعــا 
ــى  ــا ع ــس وإطلاله ــج قاب ــب خلي ي قل

ــا �ف ــل وجوده ــدم بفض ــذ الق اتيجيا من ــ�ت اس
الصحــراء. وفضــلا عــن ذلــك، تملــك مــواد أوليــة معدنيــة وطاقيــة ومــوارد طبيعيــة 
اتيجية للولايــة مســتقبلا، ومــن شــأن هــذا  وثقافيــة وتاريخيــة قــد توفّــر فرصــا اســ�ت

ي المنطقــة بأكملهــا.
ــة واعــدة �ف ــة محلي ــق لتنمي اث أن يمهــد الطري ــ�ت ال

ي 
ــن فاعــل �ف وع » ك ــذ مــرش ــة تنفي ــة بغي ــا إلى هــذه المنطق ــا اهتمامن ــك، وجّهن ولذل

ي عمليــة إنجــاز 
التنميــة المحليــة!« وتوجّهنــا إلى الجمعيــات المحليــة للتعــاون معهــا �ف

وع. المــرش

المنهجية وطريقة العمل   .IV
 

1.أداتــان رئيســيتان: متابعــة مشــاريع التنميــة والتشــخيص المحــ�ي عــرب منهجية  
تســويق القتصــاد المح�ي 

ــة  ــة التنمي ي عملي
ــة �ف ــالات ذات الاأولوي ــد المج ي تحدي

ي �ف
ــد�ف ــع الم ــك المجتم ي لترش

ف لهيكلــة العمــل  ف رئيســيت�ي ومتابعــة تنفيــذ المشــاريع التنمويــة، طوّرنــا أداتــ�ي
التشــخيصي بشــكل منهجــي.

ــت  ي الوق
ــة �ف مج ــة الم�ب ــة العمومي ــاريع التنموي ــذ المش ــ�ي تنفي ــة س ــا متابع حن واق�ت

ي تــمّ تنفيذهــا، وتوظيــف النتائــج 
ي تــم رصدهــا، قيــد التنفيــذ أو الــ�ت

الراهــن أو الــ�ت
ي هــذه المشــاريع 

ي تــم التوصــل إليهــا لتحديــد المشــاكل أو الاأعطــال المتكــررة �ف
الــ�ت

ــلاغ  ــا وبإب ــا محلي ــة إدارته ي  كيفي
ــ�ي �ف ف أو لتغي ــ�ي ــات لتحس ح ــداد مق�ت ــل إع ــن أج م

11 Rapport sur l’Attractivité 
Régionale, IACE, 2016

.2015 للمؤسسات،  الوطني  السجلّ   12

13 Notes et Analyses de l’ITCEQ
– Indicateur de développement
régional, 2012 - 2018



7

www.economie-tunisie.org   2019  دراسة ميدانية قتصاد المرصد التونسي للإ

نــت مهمّــة متابعــة تنفيــذ مشــاريع  حــات إلى الســلطات المعنيــة. كمــا اق�ت هــذه المق�ت
ي التشــخيص المحــىي عــ�ب منهجيــة  تســويق 

التنميــة العموميــة بمهمــة أوليــة تتمثــل �ف
قتصــاد المحــىي قصــد تحديــد مزايــا المنطقــة وعوائقهــا، ســيما مــن أجــل تحديــد  الاإ
محــاور التنميــة الممكنــة. ويخــوّل ذلــك مقارنــة الاأولويــات التنمويــة للدولــة مــع تلــك 

. ي حددتهــا الجهــات الفاعلــة الجمعياتيــة عــى المســتوى المحــىي
الــ�ت

ــة  ــذ المرصــد التونــ�ي للاقتصــاد عــددا مــن الاأنشــطة التدريبي ي هــذا الصــدد، نفّ
�ف

ي تســمح لجماعــات المجتمــع 
والداعمــة وطــوّر مجموعــة مــن الاأدوات المنهجيــة  الــ�ت

ســتعداد بشــكل أفضــل و  ي كل مــكان، باكتســاب الاأدوات اللازمــة للاإ
، �ف ي

المــد�ف
ــا  ــلازم تنفيذه ــة التشــاركية ال ــات الديمقراطي ي ســياق آلي

اح �ف ــ�ت ق ــوة الاإ كتســاب ق لاإ
عــى المســتوى المحــىي )انظــر الصــورة 2(.

وع هي: ي تنفيذ المرش
ي شاركت �ف

الجمعيات ال�ت

ي ّ
- جمعية صيانة واحة شن�ف
ف غنوش - جمعية أوكسج�ي

- الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بقابس
- جمعية المواطنة والتنمية المستدامة

- جمعية قابس الفاعلة
- جمعية واحة العلوم

- الجمعية العمل و التنمية المستدامة بالمدو

2. منهجية  متابعة تنفيذ مشاريع التنمية
ــة  ــوّل متابع ي تخ

ــ�ت ــ�ي ال ــن التداب ــة م ــاذ مجموع ي اتخ
ــة �ف ــة  المتبع ــل المنهجي تتمث

ي 
ــال �ف ــد الاأعط ــا وتحدي ــدى ملاءمته ــم م ــدف تقيي ــة به ــة العمومي ــاريع التنمي مش

وع مثــلا، وكذلــك لتحديــد أســباب هــذه  ي تنفيــذ المــرش
ّ �ف حــال وقــوع تأخــ�ي أو تعــ�ش

ــة حســب الاقتضــاء. ــلات اللازم اح التعدي ــ�ت ــا واق الاأعطــال وتحليله
ي قيــاس التقــدم المحــرز 

وبشــكل أدقّ، تتمثــل عمليــة متابعــة المشــاريع التنمويــة �ف
ف المــالىي والتشــغيىي للمشــاريع التنمويــة. وتتيــح هــذه التدابــ�ي  عــى مســتوى الجانبــ�ي
متابعــة مختلــف مراحــل تنفيــذ هــذه المشــاريع مــن حيــث الاأهــداف المعلنــة 
وع  ة تنفيــذ المــرش دارة والمتابعــة أثنــاء فــ�ت والتمويــل والتقــدم ومــن حيــث كفــاءة الاإ

وإثــر الانتهــاء منــه.
ي تمكّــن مــن جمــع البيانــات اللازمــة 

ح الاأداة مجموعــة مــن الاأســئلة الــ�ت وهكــذا، تقــ�ت
وع التنمــوي: حــول مختلــف مراحــل تنفيــذ المــرش

يكة. الصورة 2 : حلقة عمل مع أعضاء الجمعيات الرش

© المرصد التون�ي للاقتصاد
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وع، - أهداف المرش
وع، - مدى ملاءمة اختيار المرش

وع، - تمويل المرش
وع، - المهامّ ذات صلة بالمرش

وع، - تنفيذ المرش
- المتابعة والمراقبة،

. ي
- التقييم النها�أ

ــن  ــف م ي أداة تتألّ
ــد�ف ــع الم ي المجتم

ــة �ف ــات الفاعل ــا للجه ــدد، قدّمن ــذا الص ي ه
�ف

وع. ــاة المــرش ي حي
ــبع �ف ي تعــ�ف بالمراحــل الرئيســية السّ

ــ�ت ــن الاأســئلة ال ــة م مجموع
وع إلى جمــع المعلومــات المتعلقــة  تهــدف النقطــة الاأولى الخاصــة بأهــداف المــرش
ــدّد  ــوي وتح وع التنم ــرش ــذا الم ح ه ــ�ت ي تق

ــ�ت ــوزارة ال ــا لل وع وفق ــرش ــم الم بتصمي
ــة. ــة والنوعي ــه الكمّي أهداف

وع، فتعــرض الاأســباب   وأمــا النقطــة الثانيــة المتعلقــة بمــدى ملاءمــة اختيــار المــرش
وع مــن أجــل تقييــم مــدى  ي قدمتهــا الســلطات لتســوّغ الحاجــة إلى هــذا المــرش

الــ�ت
ي يحظــى بهــا. 

ملاءمتــه وتحديــد درجــة الاأولويــة الــ�ت
وع مــن تحديــد مصــدر التمويــل ومســتواه  ي تعــ�ف بتمويــل المــرش

وتمكّــن النقطــة الــ�ت
ــا  ــة توزيعه وع وكيفي ــرش ــة للم ــة المخصّص اني ف ( والم�ي ــىي ــوي أو مح ــزي أو جه )مرك
ــف مراحــل  ــذ مختل ــق بتنفي ــا يتعل ــة فيم اني ف ــد بإجــراءات الم�ي ــدى التقيّ ــا وم ودفعه

وع. المــرش
وتتنــاول النقطــة الرابعــة توزيــع المهــام والتحقــق مــن مــدى الامتثــال لمعايــ�ي مجلة 
ــو  ــك ه ــن ذل ــرض م وع. والغ ــرش ــة بالم ــراءات المتعلق ــة والاإج ــات العمومي الصفق
ام معايــ�ي الشــفافية وتكافــؤ الفــرص وحســن إدارة الاأمــوال العموميــة  ضمــان احــ�ت
وع.  وط ومعايــ�ي جــودة المــرش والتحقــق مــن الامتثــال لمعايــ�ي كراســات الــرش
، ســيتم تقييــم عــدد ملفــات طلــب العــروض ومقدمــي الخدمــات الذيــن  وبالتــالىي

ف أوقــات اختيارهــم. ــ�ي ــة ب ــة الفاصل ة الزمني ــم اختيارهــم والفــ�ت ت
ف  كــ�ي وع مــا يــزال قيــد التنفيــذ أو تــمّ تنفيــذه بالفعــل، ســيتم ال�ت ســواء كان المــرش
وع ودرجــة التقــدم  ي عمليــة التنفيــذ، والتنفيــذ الفعــىي للمــرش

عــى توزيــع المهــام �ف
ــيتم  ــة، س ــة المتابع ــن عملي ــدا م ــا معق ــل جانب ــذ يمث ــرًا لاأن التنفي ــرز. ونظ المح
تحديــد المؤسســات المســؤولة عــن التنفيــذ ودور كل منهــا والهيــاكل المســؤولة عــن 

انيــة ومــدى إتاحــة المعلومــات المتعلقــة بهــذه الجوانــب. ف إدارة الم�ي
وع أثنــاء عمليــة التنفيــذ والمراقبــة عنــد الانتهــاء مــن تنفيــذه  وتتعلــق متابعــة المــرش
بتحديــد الاإجــراءات المعمــول بهــا للقيــام بالمتابعــة الفنيــة والرقابــة العامــة 
وع المعنيــة بهــذه  حــة وتواترهــا ومراحــل المــرش وع وأشــكال المتابعــة المق�ت للمــرش
ــد التعديــلات المجــراة  المتابعــة والمؤسســة المســؤولة عنهــا. وينبغــي أيضــا تحدي
ي حــال عــدم 

أثنــاء التنفيــذ والاإجــراءات المتخــذة عنــد حصــول تجــاوزات أو �ف
وع. ــرش ــة للم ــة العام ــلال المراقب ــال خ الامتث

ي أجــرت هــذا التقييــم 
وع والمؤسســة الــ�ت اً، ســننظر مــا إذا تــمّ تقييــم المــرش وأخــ�ي

داريــة  ي يشــملها وكذلــك الوســائل الماليــة والاإ
مــن أجــل تحديــد الجوانــب الــ�ت

ــة. الموظّف

3. منهجية  التشخيص الأولي عرب منهجية  تسويق القتصاد المح�ي
 أ. التعاريف والمجالت المنهجية 

يعــدّ مفهــوم جاذبيــة المناطــق مفهومًــا حديــث العهــد نســبيًا. ويمكّــن مــن النظــر 
ــة عــى  ــات الفاعل ــات الجه ــة مــن خــلال وضــع دينامي ــة الاقتصادي ي نطــاق التنمي

�ف
ــة التحليــل ومجــال العمــل. ي صميــم عملي

المســتوى المحــىي والخارجــي �ف
ومــن الناحيــة العمليــة، يعتمــد منهــج الجاذبيــة عــى المجــال المنهجــي للتســويق 
المحــىي  . وهــو مــا يعُــرف باســم »منهــج الجاذبيــة أو سياســة الجاذبيــة« الــذي يتــم 
« وخاصــة عــ�ب وضــع  اتيجية للتســويق المحــىي ــه ودعمــه عــ�ب وضــع »اســ�ت تفعيل

. » »خطــة عمــل للتســويق المحــىي
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ــه  ــد في ــدّات نج ــدوق مع ــو صن ــىي   »ه ــويق المح ــول أن التس ــن الق ــذا، يمُك وهك
ــاء  ــع أنح ي جمي

ــة �ف ــات المتبع ــة بالممارس ــل الخاص ــات والتحالي ــاليب والتقني الاأس
ــة  ــة  جماعي ــم. وعــى نطــاق أوســع، التســويق المحــىي   هــو طريقــة منهجي العال
كة وخطــة عمــل فعّالــة بشــكل تدريجــي  اتيجية مشــ�ت تمكّــن مــن بلــورة اســ�ت
بهــدف تعزيــز العــرض الاقتصــادي المحــىي للجهــة والاســتجابة لمطالــب الجهــات 

ــي.«  ــتوى الخارج ــى المس ــتهدفة ع المس

ب. منهج التسويق المح�ي
ــع  ــس بوس ــع، لي ي الواق

ورة، و�ف ــ�ف ــا بال ــا  جماعيّ ــىي   منهج ــويق المح ــ�ب التس يعت
أ منهــج جاذبيــة. ولا يمكــن تصــوّر  جهــة فاعلــة واحــدة أو صانــع قــرار منفــرد  أن ينــ�ش
ــدي المفــروض  ــط الاقتصــادي التقلي ــا لنمــط التخطي ــث وفقً هــذا المفهــوم الحدي
ــة  ــلة كامل ــة تضــمّ سلس ــود جماعي ــذل جه ــرة ب ــل هــو ثم ــة، ب ــة المنطق ــى تنمي ع
ــاز بحوكمتهــا  ــة تمت اتيجية تســويق جهويّ ي تجمعهــا اســ�ت

ــة الــ�ت مــن الجهــات الفاعل
التشــاركية.

اتيجية مــن خــلال إيجــاد  ــة اســ�ت ــن رؤي ويهــدف منهــج التســويق المحــىي  إلى تكوي
ــه مــن  وعيت ــة، ويســتمد هــذا المنهــج مرش ــة المعنيّ ــع اقتصــادي واضــح للجه موق
ــة  ــة اقتصادي ــة رؤي ــو بمثاب ــة، وه ــا ملموس ــة ومزاي ــق اقتصادي ــى حقائ ــاده ع اعتم
ف الاعتبــار العمل الــذي أنجزتــه الجهــات الاقتصادية  عالميــة طويلــة الاأمــد تأخــذ بعــ�ي
ي تســليط 

ي وقــت ســابق. ولذلــك، يكمــن التحــدي الرئيــ�ي �ف
الفاعلــة المحليــة �ف

الضــوء عــى الديناميــة الاقتصاديــة لجهــة محــدّدة وعــدم الاكتفــاء برؤيــة قطاعيــة 
تقليديــة، بــل ينبغــي زيــادة تعزيــز المنهــج عــى مســتوى جميــع التخصصــات مــن 
ي مــن شــأنها أن تقــدّم إضافــة، 

اك جميــع الجهــات الفاعلــة المعنيــة الــ�ت أجــل إ�ش
ــار. ف الاعتب ــة بعــ�ي مــع أخــذ تطلعاتهــا التنموي

ــف  ي تص
ــ�ت ــة ال ــات الاإحصائي ــع البيان ــاء بتجمي ــي الاكتف ــك، لا ينبغ ــى ذل ــاء ع وبن

قليــم وجهاتــه الفاعلــة  ، بــل يجــب فهــم ســ�ي عمــل الاإ الهيــكل الاقتصــادي المحــىي
ي الطابع الح�ي 

اتيجية والنظــر �ف إقتصاديــا. ولا بــدّ أيضــا مــن فهــم توجهاتهــا الاســ�ت

اتيجي هدف اسرت

ي 
التشــجيع عــى اعتمــاد رؤيــة شــاملة إزاء التنميــة الاقتصاديــة �ف
. ي

اتيجية بشــكل تعــاو�ف الجهــة، وتعزيــز تــولىي التوجهــات الاســ�ت

المرحلة الأول

منهجية  التسويق

1. تعبئة الجهات الفاعلة المحلية
2. إحصاء المعلومات ودراستها وتشخيصها

3. تشكيل هوية، علامة تجارية وموقع
اتيجية عى أرض الواقع 4. وضع خطة عمل متماسكة تجسّد الاس�ت

المرحلة الثانية

تحقيق جملة من الفوائد للمنطقة

1. موقع اقتصادي واضح ودائم ضامن للكفاءة
2.  هوية جهويةّ صلبة وتنافسية وملائمة للسكان

اتيجية وقابلة للقياس 3.  أنشطة ميدانية هادفة تتماسش مع الاس�ت
كة ومنهج فعّال اتيجية مش�ت 4. فرق مجتمعة حول اس�ت

المرحلة الثالثة

 .2014 سنة  غولان  فانسون  التعريف  هذا  اقترح    14

الاقتصاد في  المحلي ومدير قسم  التسويق  وهو خبر في 

فرونس، وشغل  إيل دو  والتعمر بمنطقة  التهيئة  معهد 

الوكالة  في  سنوات  لعدة  المحلي  التسويق  مدير  منصب 

هذا،  يومنا  وفي  فرانس.  دو  إيل  في  للتنمية  الجهوية 

غولان  فانسون  واكتنزها  جمعها  التي  المعلومات  تمثلّ 

مرجعيا.  مصدرا  العالم  في  المحلي  التسويق  تجارب  من 

وتمكّن من تعزيز مجموعة المناهج المتبعة في هذا المجال 

التعميم. طور  وفي  نسبياً  العهد  حديث  يزال  لا  الذي 
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ي ّ
ي قابس المدينة - شن�ف

 د. تطبيق منهجية  تشخيص التسويق المح�ي �ف

ي ّ
1. منطقة العمل: جهة قابس المدينة - شن�ف

تمثــل قابــس المدينــة مركــز ولايــة قابــس ككلّ، ومــن هــذا المنطلــق، لا بــدّ أن نســتهلّ 
ــيجها  ــة وأن نس ــة، خاص ــذه المنطق ــاق ه ــدود نط ي ح

ــا �ف ف جهودن ــ�ي ــ�ب ترك ــا ع عملن
ي المنطقــة، 

ى �ف كات الكــ�ب الاقتصــادي هــو الاأكــ�ش كثافــة وأنّ المدينــة تســتضيف الــرش
كات إلى كامــل أنحــاء الولايــة، بــل ويتجاوزهــا أحيانــا، عــى  ويصــل صــدى هــذه الــرش

. ي
ي التونــ�ي عــى المســتوى الوطــ�ف

ي يحتلهــا المجمــع الكيميــا�أ
غــرار المكانــة الــ�ت

ــه يجــدر العمــل عــى نطــاق قابــس  ــا أنّ ــة، ارتأين عــلاوة عــى ذلــك، ولاأســباب ذات صل
ي لا تضــمّ مدينــة قابــس فحســب، بــل وبعــض المناطــق المجــاورة أيضــا 

ى، والــ�ت الكــ�ب
ي تكتــ�ي أهميــة تاريخيــة واقتصادية خاصــة )انظر الخريطــة 1(.

ي الــ�ت ّ
وخاصــة واحــة شــن�ف

ــخيص  ــة  تش ــق منهجي ــل أول وتطبي ــق عم ــن فري ــى تكوي ــل ع ــذا العم ــن ه ويراه
ــة. ــج الاأولي ــتخلاص النتائ ــويق لاس التس

ي
الخارطة 1 : المجال المختار لتطبيق منهجية التشخيص والتسويق المحىي قابس - شني�ف

google maps :المصدر
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2. سري العمل
أهداف الحوكمة وفريق العمل

ــس  ــة »قاب ي جه
ــذه �ف ــدد تنفي ــن بص ــذي نح ــي ال وع النموذج ــرش ــذا الم ــار ه ي إط

�ف
: ي

ــل �ف ــزدوج يتمث ــدف م ــق ه ــعى إلى تحقي «، نس ي ّ
ــن�ف ــة - ش المدين

ي النطــاق المحــدّد مــن أجــل رســم صــورة 
ــة  التســويق المحــىي �ف ــق منهجي - تطبي

ــة  ــادر التنمي ــى مص ــوء ع ــليط الض ــة وتس ــة المحلي ــات الاقتصادي ــة للدينامي أولي
ــة. المحتمل

ــل  ــن أج ــىي م ي المح
ــد�ف ــع الم ــه للمجتم ــىي وتقنيات ــويق المح ــدأ التس ف مب ــ�ي - تلق

مســاعدته عــى مزيــد الاأخــذ بزمــام أمــور الجهــة وتحويلــه إلى جهــة تملــك ســلطة 
ي توجيــه التنميــة الاقتصاديــة المحليــة 

احــات والقــدرة عــى المســاعدة �ف تقديــم الاق�ت
مــع الهيئــات المســؤولة عــن التنميــة.

كاء ورافقناهــم وتوصلنــا معــا إلى منهــج  وعليــه، قمنــا بتعبئــة مجموعــة أولى مــن الــرش
. ي ّ

ي إقليــم قابــس المدينــة - شــن�ف
تشــخيصي للتســويق المحــىي �ف

ــا  ــل إليه ــج المتوصّ ــة النتائ ــع مجموع ــيتم رف ــل، س ــذا العم ــن ه ــاء م ــان الانته إبّ
دارات المســؤولة عن  ف وممثــىي الاإ ف المحليــ�ي ف المنتخبــ�ي والمنهــج المطبّــق إلى الممثلــ�ي
ي قابــس 

ف العمومــي والخــاص �ف التنميــة وإلى مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن القطاعــ�ي
. ونكــون بذلــك قــد قدّمنــا تجربــة نموذجيــة ملموســة تــم تطبيقهــا  ي ّ

المدينــة - شــن�ف
كاء مــن  ي والــرش

ة عــى الجهــة ويمكــن للســلطات العموميــة والمجتمــع المــد�ف مبــا�ش
ي قابــس اعتمادهــا كمنظــار جديــد للنظــر إلى التنميــة الاقتصاديــة 

القطــاع الخــاص �ف
وإدارتهــا وتنفيذهــا عــى أرض الواقــع.

سري عملية تشخيص التسويق المح�ي  
ــم  ــم آلياته ف وفه ــط�ي ف الناش ــ�ي ف الاقتصادي ــغل�ي ــد المش ــزء بتحدي ــذا الج ــق ه يتعلّ
وشــبكاتهم ومواطــن قوتهــم وتجذّرهــم المحــىي ومــدى انفتاحهــم عــى بيئــة 

ــخ. ــال، إل الاأعم
ي  ّ

ي قابــس المدينــة - شــن�ف
ي �ف

وينقســم المنهــج المتّبــع مــع فريــق العمــل الجمعيــا�ت
إلى 3 مراحــل:

1. جمــع معلومــات مفيــدة مــن الدّراســات المتاحــة ومــن الاأرقــام الرئيســية ومــن 
تحاليــل القطاعــات الاقتصاديــة الجهويـّـة ومــن تحليــل الاأســواق المســتهدفة )مرحلــة 

.) ي
البحــث البيبليوغــرا�ف

ي جمــع هــذه المعلومــات بطريقــة وصفيــة فحســب، بــل وإعــادة 
ولكــنّ ذلــك لا يعــ�ف

ف  ي هــذا الصــدد، تــمّ توظيــف مصفوفتــ�ي
تنظيمهــا مــن منظــور تســويقي أيضــا، و�ف

ف عــادة مــا يتــم اســتخدامهما لتشــخيص التســويق المحــىي   وهمــا: تحليليتــ�ي
• شــبكة    تحليــل الاأهــداف المحتملــة للجهــة: أيّ الجهــات يمكــن جذبهــم ؟ ومــا هــي 
ي قــد تبــدي اهتمامــا بالحضــور وقــد تتوافــق مــع 

ــ�ت ــة ال ــواع المؤسســات العمومي أن
ا، ما  كات؟ وفيــم يتمثــل نشــاطها؟ وأخــ�ي الاحتياجــات المحليــة؟ ومــا حجــم هــذه الــرش

ي قــد تنجــذب إلى الجهــة المعنيّــة؟
هــي أبــرز التظاهــرات الوطنيــة/ الدوليــة الــ�ت

ــا لاحتياجاتهــا، كمــا  ــة وفقً وبذلــك، يمكــن لاأهــداف الجهــة أن تكــون متنوعــة للغاي
يمكــن تصنيفهــا وفــق فئــات مختلفــة )انظــر الملحــق 2(.

:)CERISE REVAIT® ( » ي
• شبكة    تحليل العرض الجهوي: نموذج »سوريز رو�ف

يســتمد هــذا النمــوذج تســميت  CERISE REVAIT مــن الاأحــرف الاأولى بالفرنســية 
لمحــاور تحليــل العــرض الجهــوي )انظــر الملحــق  2(.  اعتمــاد هــذا الاأســلوب ســهل 
ــم  ــذي يحك ــق ال ــة والمنط ــة المحلي نتاجي ــم الاإ ــل النظ ــن تحلي ــن م ــة ويمكّ للغاي
ي 

ي ينبغــي تنميتهــا وتعزيزهــا �ف
الشــبكات والتجمعــات، ومــن تحديــد القطاعــات الــ�ت

ــوض  ورة النه ــ�ف ــة ب ــة متعلق ــج منطقي ــاب حج ــن اكتس ــن م ا، يمكّ ــ�ي ــوق. وأخ الس
ــا. ــة وتعزيزه بالجه

ــف  ــة ومختل ي الجه
ــزة �ف كات المتمرك ــرش ــع ال ــة م ــف موجّه ــلات نص ــراء مقاب 2. إج

لاســتكمال  والجمعياتيــة  والمؤسســاتية  الاقتصاديــة  المجــالات  ي 
�ف ف  المشــغل�ي

ي اليومــي، 
ي تــم جمعهــا وتحديثهــا ومقارنتهــا بالواقــع الميــدا�ف

المعلومــات الــ�ت
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اتيجيات شــبكاتها وتوجهاتهــا  ولتحليــل مــدى تجــذّر مختلــف الجهــات الفاعلــة واســ�ت
 ) ي

ــدا�ف ــل المي ــة العم ــب ... )مرحل ــا الاأجان كائه ــتهدفة و�ش ــواقها المس ــة وأس التنموي
ــق 2(. ــر الملح )انظ

« لتطويــر  ي
« ومرحلــة »العمــل الميــدا�ف ي

3. دمــج نتائــج مرحلــة »البحــث البيبليوغــرا�ف
رؤيــة واضحــة للعــرض والطلــب.

V. النتائج

1. نتائج متابعة تنفيذ المشاريع التنموية
ــة  ــة عمومي ة مشــاريع تنموي ــة عــى متابعــة عــرش ي هــذه التجرب

ف المشــاركون �ف أ�ش
 » ي ّ

ــن�ف ــة - ش ــس المدين ــة، »قاب ــوع الدراس ــة موض ــدود المنطق ي ح
ــا �ف ــم تنفيذه ت

ــدول 2(. ــر الج )انظ

ــت  ي أحص
ــ�ت ــمية ال ــق الرس ــتناد إلى الوثائ ــاريع بالاس ــذه المش ــار ه ــم اختي ــد ت وق

ف 2012 و2016 عــى نحــو  ة الممتــدة بــ�ي المشــاريع التنمويــة العموميــة خــلال الفــ�ت
يشــمل عــددا مــن المشــاريع الحديثــة والمشــاريع القديمــة مــن جهــة، ومشــاريع قيد 
ــة،  اف وزارات مختلف ــة أخــرى، تحــت إ�ش ــم تنفيذهــا مــن جه ــذ ومشــاريع ت التنفي
حتهــا الدولــة. ي اق�ت

للحصــول عــى رؤيــة شــاملة حــول تنفيــذ المشــاريع التنمويــة الــ�ت
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ي إطار هذه الدراسة
ي تمت متابعتها �ف

الجدول 2: المشاريع التنموية العمومية ال�ت

 التقدم الفعلي
نسبة    

التقدم *
عرض المشروع وتحديد أهدافه السنة الوزارة المنطقة المشروع التنموي

 تمّ الانتهاء من عملية التشييد بنسبة 100 %

وتجري حاليا مرحلة التهيئة والتجهيز
 % 100 

 زيادة عدد القاعات والورشات التدريبية وإنشاء

 مركز للإعلامية وتنويع التخصصات التي يتم

 تدريسها في المركز

2006
 وزارة التكوين المهني

والتشغيل
مدينة قابس

 إعادة هيكلة

 مركز التكوين

 و التدريب في

الحرف التقليدية

 تم إيقاف المشروع حتى الوقت الراهن، مع

تأخر في التنفيذ مدّته 3 سنوات
% 45

 تشييد مبنى مناسب لاستقبال أعضاء إدارة المركّب

 الثقافي وتخصيص فضاء لنوادي المسرح والرقص

والأدب لزيادة عدد المنخرطن

2012 وزارة الشؤون الثقافية مدينة قابس

 بناء نوادي إختصاص

 بالمركب الثقافي

بقابس

 تم تنفيذ %60 من المشروع، مع صعوبة في

إحراز تقدم وتأخّر مدّته 3 سنوات
 % 100

 حاية مدخل ميناء قابس والقوارب الراسية فيه،

 والحد من النفقات اليومية المخصصة للتخلص من

 الرواسب الرملية، وذلك عر زيادة عمق المدخل

 .من 7 إلى 8 أمتار

 بناء منارتن في الميناء وضان ظروف جيدة لإرساء

السّفن وتهيئة فضاء لاستقبال شركة نقل بحري

2014
 وزارة الفلاحة والموارد

 المائية والصيد البحري
مدينة قابس

 حاية ميناء الصيد

البحري قابس

 لا يزال المشروع بصدد التنفيذ. كان من

 المفترض البدء فيه سنة 2011 ولكنه تأخر 6

سنوات

 تحسن جودة الخدمات الصحية في المنطقة من

 خلال تخفيف الضغط المسلطّ عى المستشفى

 الجهوي بقابس وإنشاء قسم خاص بطب الأسنان

 وقسم توليد ومخر تحاليل بالإضافة إلى قسم

 الطب العام الموجود بالفعل. ومن المقرر أيضًا

 تزويد المستشفى بجهاز تصوير مقطعي وسيارة

إسعاف

2016 مدينة قابس وزارة الصحة

 تطوير مركز الصحة

 الأساسية بشط السلام

 من صنف 3 الى

 صنف 4

 تأخر تنفيذ المشروع 5 سنوات، ولم يبدأ

 فعلياً إلا سنة 2017 بسبب نقص التمويل.

ومايزال طلب العروض مفتوحا

 تحسن الجودة الطبيعية للمتحف وإضافة عناصر

 جديدة في حديقة الحيوان تشمل عناصر صوتية في

الحديقة وحوض للأساك وقسم خاص بالزواحف

2012
 وزارة الشؤون المحلية

والبيئة
قابس الغربية

 تحسن وضعية

 حديقة الحيوان

 بشنني و إحداث

 متحف للأحياء

 البحرية

 تم إيقاف المشروع حتى الوقت الراهن، مع

تأخر في التنفيذ مدّته سنتان
 % 40

 تسهيل حركة مستخدمي الأراضي والمزارعن

وتنقلهم
2015

 وزارة الفلاحة والموارد

المائية والصيد البحري
قابس الغربية

تهيئة المسالك الريفية 

)القسم الأول(

لم يتم جمع معلومات حول هذا المشروع  % 100 لم يتم جمع معلومات حول هذا المشروع 2012
 وزارة الشؤون المحلية

والبيئة

 غنّوش

 والمطوية

 ومدينة قابس

 وقابس

 الجنوبية

ومارث

 مشروع حاية

 الثروات البحرية و

 الساحلية بخليج

قابس

90%

 إنشاء 4 مناطق سقوية ومقرّ لـمجامع التنمية

 الفلاحية لاستغلال الموارد المائية الجديدة ولتنويع

المستغلات الفلاحية

2014
 وزارة الفلاحة والموارد

المائية والصيد البحري

 الحامة وقابس

 الجنوبية

وقابس الغربية

 دراسة احداث 4

مناطق سقوية

 المشروع بصدد التقدّم بعد سنتن من

التأخر
 % 30

 تحسن جودة الخدمات الصحية في المنطقة من

 خلال إنشاء قسم خاص بطب الأسنان وقسم

 للتصوير الطبي ومخر تحاليل بالإضافة إلى قسم

الطب الباطني الموجود بالفعل

2012 وزارة الصحة قابس الغربية

 بناء مركز صحة

  اساسية صنف 4

ببوشمة

المشروع بصدد التقدم

 الحد من تسربات المياه والنفايات الملقاة في

 الطريق العام وترشيد استغلال شبكة الصرف

الصحي وتحسن أدائها

2016
 وزارة الفلاحة والموارد

المائية والصيد البحري

 مدينة قابس

 وقابس

 الجنوبية

 وقابس الغربية

وغنوش

 صيانة شبكات الصرف

الصحي

ما تزال عملية المتابعة مستمرة ما تزال عملية المتابعة مستمرة 68 %  2009
 وزارة التجهيز والإسكان

 والتهيئة المحلية

 المطوية وقابس

الغربية

ــق  ــطــري ــال ال ــغـ أشـ

صفاقس    ــارة  ــي ــس ال

قابس)138 كلم(

 )*( وفقا لتصريح الدولة 
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ي 
ــة والملخصــة �ف ــات  التالي ــة حســب الفئ ــج المصنف يســتعرض هــذا القســم النتائ

ــق 1(  . ــر الملح ــات )انظ ي الملحق
ــة �ف ــدول 2 والمفصل الج

وقــد مكّــن تحليــل النتائــج المتحصــل عليهــا مــن تســليط الضــوء عــى مجموعــة مــن 
ي صنّفناهــا إلى عــدة فئــات.

العراقيــل الــ�ت
دارات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع التنموية  أ. المشاكل التنسيقية داخل الإ

داريــة عائقــا حقيقيــا أمام المشــاريع  ف مختلــف الهيــاكل الاإ تمثّــل مشــاكل التنســيق بــ�ي
ــا لمــدة  ــس معلّق ي بقاب

ــا�ف ــز الثق وع المرك ــك، ظــلّ مــرش ــال عــى ذل ــة. وكمث التنموي
ــذ تطــلّ عــى منشــأة  ــاء نواف ــاع عــى بن اض وزارة الدف ــلاث ســنوات بســبب اعــ�ت ث
ــس  ي تون

اعــات �ف ف دارة ال�ف ــلاث لجــان لاإ ــن ث ــب تكوي ــا تطلّ عســكرية مجــاورة. وهــو م
ف بلديــة قابــس والمهنــدس المعمــاري والمقــاول وممثــىي  للتوصــل إلى التســوية بــ�ي
ــر  ــمّة )انظ ي بوش

ــية �ف ــة الاأساس ــز للصح ــاء مرك وع بن ــرش ّ م ــ�ش ــا تع ــاع. كم وزارة الدف
كــة التونســية للكهربــاء والغــاز لــم تــزوّد  ي تنفيــذه لاأن الرش

الصــورة 3( بعــد البــدء �ف
ي الوقــت المناســب، 

مواقــع البنــاء بالكهربــاء اللازمــة نظــرا لاأنــه لــم يقــع إبلاغهــا �ف
ــب  ــي بطل ــذي حظ ــاول ال ــاة المق ــب وف ف عق ــنت�ي ــا لس وع عالق ــرش ــس الم ــل نف وظ
عــلان عــن طلــب عــروض جديــد واختيــار  نجــاز، واســتغرق الاإ ة الاإ العــروض أثنــاء فــ�ت

 . ف مقــاول بديــل ســنت�ي

وع:  ي تنفيــذ المرش
ات مطوّلة �ف ف المؤسســات إلى تأخــ�ي يــؤدي الافتقــار إلى التنســيق بــ�ي

ــز  وع المرك ــرش ــنوات لم ــي و4 س ــز الصح وع المرك ــرش ــبة لم ــهر بالنس ــنتان و5 أش س
ات.  ضافيــة الناجمــة عــن هــذه التأخــ�ي ضافــة إلى النفقــات الاإ ي )حــ�ت الاآن(، بالاإ

الثقــا�ف
شــارة إلى أنــه بالاســتناد إلى هــذه الوقائــع، لــم يتــمّ حــ�ت هــذه اللحظــة  وتجــدر الاإ
ي والمركــز الصحــي بــأي شــكل مــن الاأشــكال، ولقــد 

وعــي المركــز الثقــا�ف اســتغلال مرش
تــمّ بالفعــل بنــاء المركــز الصحــي ويجــري حاليــا اقتنــاء المعــدات والاأجهــزة اللازمــة، 
ولكنــه يبقــى عديــم الفائــدة بالنســبة للمنطقــة طالمــا لــم يتــم تزويــده بالكهربــاء 
كــة التونســية للكهربــاء والغــاز مــا تــزال بصــدد اتخــاذ التدابــ�ي اللازمــة لذلــك،  )فالرش
ي تســوية 

ــل، عــى الرغــم مــن النجــاح �ف ي الاآجــال(. وبالمث
ــد �ف ــه تمدي ــا انجــرّ عن مم

ي النوافــذ لمنــع 
ي مؤخــرا )عــ�ب وضــع عنــاصر ديكــور �ف

اع المتعلــق بالمركــز الثقــا�ف ف الــ�ف
ي 

ــلا جــدوى �ف ي ب
ــز الثقــا�ف ــزال المرك ــا ي النظــر إلى المنشــأة العســكرية المجــاورة(، م

وع  المنطقــة. فعــى إثــر التأخــ�ي الــذي طــرأ والمنحــى العســكري الــذي اتخــذه المــرش
وبســبب تضخــم الاأســعار، ألغــى المقــاول الصفقــة وأعلــن المركــز مــرة أخــرى عــن 

وع. ْ عــروض لمواصلــة المــرش ي طلــ�ب

ي إطار دراستنا
وع بناء مركز صحة اساسية صنف 4  ببوشمة الذي تابعناه �ف الصورة3 : : مرش
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 ب. مشكل نقص كفاءة منفذي المشاريع التنموية
وع بســبب مشــكلة واحــدة، ففــي حقيقــة الاأمــر،  ــذ مــرش ــا يتعــ�ش تنفي ــا، قلّم عموم
وع المركــز  ي تعيــق المشــاريع التنمويــة بالتعقيــد، ويمثــل مــرش

تتســم التحديــات الــ�ت
ــا قــد  ي كنّ

ضافــة إلى المشــاكل التنســيقية الــ�ت ي أفضــل مثــال عــى ذلــك. فبالاإ
الثقــا�ف

ي كفــاءة 
ي وقــت ســابق، نجــد أنفســنا مــن جهــة، أمــام مشــكلة نقــص �ف

نــا إليهــا �ف أ�ش
ي مخططاتــه وجــود منشــأة 

ف الاعتبــار �ف المهنــدس المعمــاري الــذي لــم يأخــذ بعــ�ي
ي 

ــ�ت ــة قابــس ال ي جــوار المركــز، ومــن جهــة أخــرى، مشــكلة تقصــ�ي بلدي
عســكرية �ف

. وافقــت عــى المخططــات دون التحقــق مــن امتثالهــا للمعايــ�ي
ي 

ي إطــار دراســتنا، حاولنــا التطــرق إلى مشــكل الكفــاءة الــذي تكــرر عديــد المــرات �ف
 �ف

مجموعــة مــن المشــاريع، فتوصّلنــا إلى أن هــذه العقبــة مرتبطــة بجملــة مــن الاأمــور 
ي الواقــع، فــإن التمويــلات المخصصــة 

داريــة المعقــدة، و�ف مــن بينهــا الاإجــراءات الاإ
ي تحويــل أقســاط الدفــع بســبب 

للمشــاريع التنمويــة تشــكو مــن تأخــر كبــ�ي �ف
ي التنفيــذ مــن 

داريــة المرهقــة بدرجــة أولى، وهــو مــا يــؤدي إلى التأخــ�ي �ف الاإجــراءات الاإ
ي طلبــات العــروض العموميــة 

ف عــن المشــاركة �ف ناحيــة، وإلى مزيــد عــزوف المقاولــ�ي
ات  ي هــذه المتاهــات والتأخــ�ي

مــن ناحيــة أخــرى، خوفًــا مــن مغبّــة الدخــول �ف
ي 

ف عــن المشــاركة �ف ضافــة إلى ذلــك، يحمــل عــزوف المقاولــ�ي ي الدفــع. بالاإ
داريــة �ف الاإ

ــى  ــال ع ــ�ي مث ــا، وخ وطه ــة �ش ــى  مراجع دارات ع ــة الاإ ــروض العمومي ــات الع طلب
وع تهيئــة المســالك الريفيــة الــذي يواجــه العديــد مــن الصعوبــات.  ذلــك هــو مــرش
ــار صاحــب أفضــل عــرض،  وع واختي ــذا المــرش ــة الخاصــة به فبعــد إســناد الصفق
ــلال  ــنة 2015 خ ي س

ــو�ف ــنة 2013، وت ــة س ــالك الريفي ــة المس ي تهيئ
ــاول �ف ــدأ المق ب

وع بعــد إحــراز نســبة تقــدم تســاوي 40 %. بعــد ســتة  عــداد للمــرش مرحلــة الاإ
أشــهر، اســتأنف ابــن المقــاول المتــو�ف الاأشــغال إثــر حصولــه عــى توكيــل رســمي. 
وع تســ�ي ببــطء شــديد  ــة اســتئناف المــرش ــزال عملي ــا ت ــك، م وعــى الرغــم مــن ذل
ــا مشــاكل التنســيق مــع  ــذي يعــود إلى عــدة أســباب منه ــل ال بســبب نقــص التموي
ة.  ــاول إلى الخــ�ب ــن المق ــار اب ــة وافتق ــف العمومي ــة المصاري ــة لمراقب دارة الجهوي الاإ
وع لا يســ�ي عــى مــا يــرام عــى مــرأى مــن  ي حقيقــة الاأمــر، فــإن اســتئناف المــرش

و�ف
ــزوف  ــوء ع ي ض

ــالىي �ف ــاول الح ــ�ي المق ــا إزاء تقص ــاهلا مفرط ــدي تس ي تب
ــ�ت دارة ال الاإ

وع  ــع ســنوات عــى تعطّــل المــرش وع. وحــ�ت الاآن، مــرت أرب ف عــن المــرش ــ�ي المقاول
وع لاأربــع  ولــم تتجــاوز نســبة التقــدم المحــرز 40 %، وتتمثــل أســباب تأخــر المــرش
مكانيــات  ي افتقــاره للمتابعــة مــن قبــل الســلطات المعنيــة لنقــص الاإ

ســنوات كاملــة �ف
ــة الاأشــغال. ي مواصل

ــن المقــاول �ف ــل الاأمــوال وإخفــاق اب ــطء إجــراءات تحوي وب
ــة  ــت صح ــر يثب ــال آخ ــورة 4( مث ــر الص ــس )انظ ــاء قاب ــم مين وع ترمي ــرش ــلّ م ولع
ض  وع العاجــل الــذي كان مــن المفــ�ت اســتنتاجاتنا، فقــد توقّــف تنفيــذ هــذا المــرش
ــاول  ــاءة المق ــص كف ــا إلى نق ــك أساس ــزى ذل ــن، ويع ــذ زم ــازه من ــن إنج ــاء م الانته

ــه. وإمكانيات
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وع منــذ وقــت طويــل ولكنــه توقــف عنــد مرحلــة   لقــد تــم التخطيــط لهــذا المــرش
ــنة 2005،  ــروض لس ــات الع ــخ أولى طلب ــود تاري ــل. يع ــدر تموي ــن مص ــث ع البح
وع لخفــض تكاليفــه دون المــسّ بأهدافــه. حصلــت  ولكــن تــم تعديــل خطــط المــرش
ــة  ــى الموافق ــات، ع ا ج ــوم�ت ــغال س ــدات والاأش ــاولات والمع ــة للمق ــة العام ك الرش
وع لتقدمهــا بأفضــل عــرض ســنة 2014. تشــ�ي  بطلــب العــروض الخــاص بهــذا المــرش
وع قــد تــم بنســبة 100 %. ولكــن عى أرض  الوثائــق الرســمية إلى أن تنفيــذ هــذا المــرش
ف  ي ذلــك بنــاء منارتــ�ي

الواقــع، وعــى الرغــم مــن إنجــاز جــزء كبــ�ي منــه فعليًــا )بمــا �ف
وع ، وهــو  كــة النقــل(، مــا يــزال أهــمّ جــزء مــن المــرش ي المينــاء وتهيئــة فضــاء لرش

�ف
كــة  زيــادة عمــق مدخــل المينــاء مــن 7 إلى 8 أمتــار، عالقــا. وذكــر المســؤول عــن �ش
التنفيــذ أن الاأشــغال تتطلــب الرؤيــة الواضحــة تحــت الميــاه، وهــو أمــر غــ�ي ممكــن 
ي الوقــت الراهــن بســبب الفســفوجيبس الناتــج عــن المعالجــة الكيميائيــة  للخامــات 

�ف
ــة  ــات اللازم مكاني ــة، ولنقــص الاإ ــن ناحي ــع الفســفور والاأســمدة الفســفاطية م لصن
يــة لــدى الفريــق العامــل مــن ناحيــة أخــرى. ويقــع مينــاء قابــس عــى  والمــوارد البرش
ي التونــ�ي حيــث تجعــل نفايــات الفســفوجيبس 

مقربــة مــن مصنــع المجمــع الكيميــا�أ
ي البحــر الرؤيــة تحــت المــاء أمــرا مســتحيلا دون وســائل 

ة �ف والفلــور الملقــاة مبــا�ش
ف حمايــة قصــوى لتجنــب  ورة حمايــة التقنيــ�ي ضافــة إلى صرف تقنيــة مناســبة، بالاإ
ف انتظــار تحسّــن  ايــدة عــى صحتهــم. وعليــه، ينبغــي عــى التقنيــ�ي ف المخاطــر الم�ت
ــراءات  ــدات وإج ــص المع ــن نق ــك ع ــم، ناهي ــن أداء مهامه ــوا م ــاخ كي يتمكن المن
الســلامة والاحتياطــات اللازمــة للقيــام بمثــل هــذه الاأشــغال. ولــم تتطــرق دراســة 
طــلاق رغــم أنهــا تمثــل عنــ�ا  وع إلى مشــكلة الفســفوجيبس عــى الاإ جــدوى المــرش
ــن  ، يمك ــالىي وع. وبالت ــرش ــذ الم ــد تنفي ــار عن ف الاعتب ــ�ي ــذه بع ــن أخ ــدّ م ــيا لا ب أساس
ــات  ا ج ــوم�ت ــة س ك ــل �ش ــن قب وع م ــرش ــة الم ــوء دراس ــود إلى س ــك يع ــول أن ذل الق
بقــاء عــى  دارة إلى الاإ ي هــذه الحالــة أيضًــا، تضطــر الاإ

وجهلهــا بالمنطقــة مســبقا. و�ف
كات الاأخــرى عــن هــذا النــوع مــن المشــاريع. كــة بســبب إحجــام الــرش نفــس الرش

دارات المســؤولة عــن متابعــة المشــاريع  يــة داخــل الإ  ج. مشــاكل المــوارد الب�ش
التنمويــة

ّي مســتوى 
ــد�ف ــات. ويعرقــل ت ــة داخــل البلدي ي ي المــوارد البرش

ا �ف ــ�ي نلاحــظ نقصــا كب
ف جميــع البلديــات تنفيــذ المشــاريع ومتابعتهــا. فهنــاك العديــد  اف الــذي يمــ�ي �ش الاإ
ــاس،  ــن الاأس ــد م ــد إن وج ــدس واح ــوى مهن ــا س ــد به ي لا يوج

ــ�ت ــات ال ــن البلدي م
ــة  ــاء أو لمتابع ــص البن ــات تراخي ــة ملف ــاري لدراس ــدس معم ــد مهن ــد لا يوج أو ق
ي الحضائــر، وهــو مــا يزيــد مــن هامــش الاأخطــاء واحتمال حدوث مشــاكل 

الاأشــغال �ف
ــر. ومــن  وع كمــا هــو الحــال بالنســبة للمشــاريع ســالفة الذك عــداد للمــرش ــاء الاإ أثن
اماتهــا  ف جهــة أخــرى، تفتقــر هــذه البلديــات إلى المــوارد الماليــة اللازمــة للوفــاء بال�ت

العديــدة فيمــا يتعلــق بالمتابعــة.
ــدة  ــة المعق داري ــراءات الاإ ــات والاإج ف المؤسس ــ�ي ــيق ب ــص التنس ــل نق ، يمث ــالىي وبالت
ــام  ــية أم ــق الرئيس ــة العوائ ي ــوارد البرش ــات والم مكاني ــاءات والاإ ــار إلى الكف والافتق

ــة. ــة العمومي ــاريع التنموي ــذ المش تنفي
 د. المشكل العقاري

خــلال عملنــا، لاحظنــا أيضًــا أن المشــاكل المتعلقــة بالوضــع العقــاري وبالاإجــراءات 
ــة المعقــدة اللازمــة لتســوية هــذه المشــاكل يمكــن أن تعــوق هــي الاأخــرى  داري الاإ
وع بعــث مركــز الصحــة  تنفيــذ المشــاريع التنمويــة. وكمثــال عــى ذلــك، تأخّــر مــرش
الاأساســية بمنطقــة شــط الســلام لمــدة 6 ســنوات بســبب الوضــع العقــاري لــلاأرض 
وع  ض أن تتــم فيهــا عمليــة التنفيــذ. وقــد تقــرّر إنجــاز هــذا المــرش ي مــن المفــ�ت

الــ�ت
ــل  ــف عــى الرغــم مــن وجــود مصــادر التموي ــه �عــان مــا توقّ ــورة، ولكن بعــد الث
دارات المعنيــة.  ســبب ذلــك  أنّ الاأرض  والكفــاءات اللازمــة واتفــاق جميــع الاإ
ــب  ــم ط ــة )قس ــآت إضافي ــا منش ــ�ف به ض أن تبُ ــ�ت ــن المف ي كان م

ــ�ت ــاورة ال المج
ــي،  ــتوري الديمقراط ــع الدس ــة للتجم ــل( تابع ــنان وقســم ولادة ومخــ�ب تحالي الاأس
ة النظــام الســابق قبــل الثــورة. وهكــذا كان الوضــع  وهــو الحــزب الحاكــم خــلال فــ�ت
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ــذي مارســه  ــه، ونتيجــة للضغــط ال وع. وعلي ــق للمــرش ــة عائ ــلاأرض بمثاب ــاري ل العق
ــتدامة(،  ــة المس ــلام للتنمي ــطّ الس ــة ش ــة جمعي ــىي )وخاص ي المح

ــد�ف ــع الم المجتم
وري  تقــرّر اســتئناف الاأشــغال، ولكــنّ ذلــك اســتغرق 6 ســنوات بأكملهــا، فمــن الــ�ف
ي مثــل هــذه الوضعيــة التأكيــد عــى أهميــة دور الجمعيــات المحليــة ودور الضغــط 

�ف
ي وضــع حــدّ للتأخــ�ي الناجــم عــن الوضــع العقــاري.

الــذي مارســته �ف
 ه. مشكل النفاذ إل المعلومة

إلى  النفــاذ  مشــكلة  المشــاريع  جميــع  تواجههــا  ي 
الــ�ت الشــائعة  المشــاكل  مــن 

وع، غالبًــا مــا تكــون المعلومــات المتحصــل عليهــا بعــد  المعلومــات. فأيـّـا كان المــرش
وع شــفويةّ، ولا يــزال مــن  إجــراء مقابــلات مــع أعضــاء المؤسســات المعنيــة بالمــرش
ونيــة تقــدّم المشــاريع بصــورة شــاملة.  الصعــب الوصــول إلى وثائــق مكتوبــة أو الك�ت
ــدم  ــه، أو ع وع أو أهداف ــرش ــة الم ــل تكلف ي تفصّ

ــ�ت ــق ال ــاب الوثائ ــا غي ــا لاحظن كم
وع التنميــة موضــوع  بــلاغ عنهــا عــى المســتوى الجهــوي، بغــض النظــر عــن مــرش الاإ

ــر: ي هــذه المشــكلة نذك
ف العوامــل المتســببة �ف ــ�ي المتابعــة. ومــن ب

ــم  ــة دون تقدي اني ف ــادي للم�ي ــف الاقتص ــى التصني ــة ع ــة القائم ــميات الوطني - التس
ي تجعــل 

تصنيفــات حســب المنطقــة أو حســب السياســات العموميــة المعتمــدة الــ�ت
ــة  ــة أو احتياجــات التنمي ــل المشــاريع التنموي مــن المســتحيل الاطــلاع عــى تفاصي
ــن، لا  ــت الراه ي الوق

ــر، و�ف ــة الاأم ي حقيق
ــاريع. �ف ــذه المش ــا ه ي تلبّيه

ــ�ت ــة ال الجهوي
ــنة  ــكل س ــة ل ــون المالي ي قان

ــة �ف ــة الدول اني ف ــم م�ي ي تقدي
ــة �ف ــة المتّبع ــن الطريق تمكّ

ــة  ــف المخصص ــة والمصاري ــل المحصّل ــول المداخي ــاملة ح ــرة ش ــكيل فك ــن تش م
ــة  ــاريع التنموي ــع المش ــم تجمي ــا يت ــا م ــك، غالب ــة إلى ذل ضاف ــة. وبالاإ ــكل منطق ل
ــول دون  ــو يح ــى نح ــوزارات ع ــب ال ــا حس ــا وتوزيعه ــة له ــادات المخصص والاعتم
ي تلبيهــا هــذه 

الحصــول عــى التفاصيــل أو فهــم احتياجــات التنميــة الجهويــة الــ�ت
ي توضيــح أهــداف 

انيــة محليــة أيضًــا إلى الفشــل �ف ف المشــاريع. ويــؤدي عــدم وجــود م�ي
انيتهــا،  ف اتيجية للدولــة ومضمــون م�ي ف الاأولويــات الاســ�ت التنميــة المحليــة والعلاقــة بــ�ي
انيــة الجهويــة قــد أصبــح يحتــل أولويــة قصــوى. ف ويبــدو أن إدراج منهــج خــاص بالم�ي
ــ�ي  ــة غ ــاريع التنموي ــداف المش ــل أه ــا يجع ــكان مم ــع الس ــل م ــدام التواص -انع

. ف واضحــة لــدى المواطنــ�ي
دارة عــن إبــلاغ المعلومــات وتجاهلهــم لقانــون النفــاذ  - إحجــام بعــض أعضــاء الاإ
ــة  داري ــق الاإ ــى الوثائ ــول ع ف بالحص ــ�ي ــع المواطن ــمح لجمي ــذي يس ــة ال إلى المعلوم
ي 

ــون الاأســاسي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤرخ �ف ــة )القان ــات العمومي الخاصــة بالهيئ
24 مــارس 2016، والمتعلــق بحــق النفــاذ إلى المعلومــة(. وتنطبــق هــذه الحالــة عــى 

وع حمايــة مينــاء قابــس. ي ومــرش
وع مركــز قابــس الثقــا�ف مــرش

اتيجيات )إن وجدت(  انيــة أو الاســ�ت ف -  عــدم إتاحــة الوثائــق المطلوبــة والخاصــة بالم�ي
ف كمــا هــو الحــال بالنســبة  ف المعنيــ�ي ، بــل واســتحالة مقابلــة المســؤول�ي ف للمواطنــ�ي
وات البحريــة والســاحلية لخليــج قابــس. فمنــذ مــا يزيــد عــن  وع حمايــة الــ�ش لمــرش
ف  ــ�ي ف الممثل ــ�ي ــاء الجهوي ــاء الاأعض ــن لق ــن م ــم نتمك ــة، ل ــذه اللحظ ــ�ت ه ــهر وح ش
لــوزارة الشــؤون المحليــة والبيئــة عــى الرغــم مــن زياراتنــا المتكــررة لمكتبهــم 

ــة. ــاء أوقــات العمــل الاداري الرســمي المغلــق عــى الــدوام حــ�ت أثن
- توفّــر الوثائــق والمعلومــات ح�يــا عــى المســتوى المركــزي وعــدم إبلاغهــا عــى 
ي 

وع إعــادة هيكلــة مركــز التكويــن والتدريــب �ف المســتوى الجهــوي، عــى غــرار مــرش
وع إلى صعوبــة النفــاذ  الحــرف التقليديــة، فقــد أدّت مركزيــة جميــع جوانــب المــرش

دارة مركــز التدريــب نفســه. إلى المعلومــات حــ�ت بالنســبة لاإ
وع  وع الاأكــ�ش إتاحــة للوثائــق والمعلومــات هــو مــرش شــارة إلى أن المــرش وينبغــي الاإ
ي 

ي منطقــة شــط الســلام، وذلــك لاأن المجتمــع المــد�ف
تنميــة المركــز الصحــي �ف

ضافــة إلى إتاحــة جميــع  ي تنفيــذه، بالاإ
وع ويشــارك بشــكل كبــ�ي �ف يقــود هــذا المــرش

وع وتفاصيلــه، حرصــت الجمعيــة  المعلومــات اللازمــة لفهــم أهــداف إعــداد المــرش
وع، وهــو مــا يثبــت أهميــة  عــى توجيهنــا إلى الهيــاكل المعنيــة ببقيــة جوانــب المــرش

ــدأ الشــفافية. ــق مب ي تطبي
ي �ف

مشــاركة المجتمــع المــد�ف
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 و. عجز السلطات المركزية عن تلبية احتياجات التنمية المحلية
ي حقيقــة 

ــا أن الاأهــداف التنمويــة لهــذه المشــاريع لا تــزال غــ�ي واضحــة. و�ف لاحظن
الاأمــر، إثــر إحصــاء هــذه المشــاريع ودراســتها، يمكــن القــول أنهــا أقــرب إلى مشــاريع 

التهيئــة منهــا إلى التنميــة.
ــي  ــار وظيف ي إط

ــاريع �ف ــذه المش ــجيل ه ــدم تس ــة ع ــذه الملاحظ ــد ه ــا يؤك ومم
ــة  ــن الطريق ــس، لا تمكّ ي تون

ــالىي �ف ــت الح ي الوق
ــة. �ف ــات العمومي ــة بالسياس ي علاق

�ف
ي قانــون الماليــة لــكل ســنة مــن تشــكيل فكــرة 

انيــة الدولــة �ف ف ي تقديــم م�ي
المتّبعــة �ف

شــاملة حــول المداخيــل المحصّلــة والمصاريــف المخصصــة لــكل منطقــة. وبالاإضافة 
ي إطــار مشــاريع 

إلى ذلــك، غالبــا مــا يتــم عــرض الاعتمــادات المخصصــة للتنميــة �ف
ــول  ــل ح ــى تفاصي ــول ع ــول دون الحص ــو يح ــى نح ــوزارات ع ــب ال ــة حس موزع
ــة  ــة أو المحلي ــة الوطني ــكل جهــة أو حــول احتياجــات التنمي ــغ المخصصــة ل المبال

ي تلبيهــا هــذه المشــاريع.
ــ�ت ال

ي ســياق هــذه الدراســة، لاحظنــا أيضًــا أن المشــاريع التنمويــة قلّمــا تحقــق أهدافًــا 
�ف

طويلــة الاأمــد أو تمثّــل جــزءًا مــن خطــة تنموية تمتــد لعدّة ســنوات تراعــي احتياجات 
عــادة  ي الواقــع، مــن الاأصــح القــول أن التنميــة هــي مــرادف لاإ

. و�ف ف الســكان المحليــ�ي
وع الخاضــع للمتابعــة. تأهيــل البنيــة التحتيــة القائمــة، بغــض النظــر عــن المــرش

ــة شــط الســلام  ــز الصحــة الاأساســية بمنطق ــة مرك وع تنمي ــال مــرش ــا مث وإذا أخذن
ي التونــ�ي بعــد الثــورة لوضــع 

حــه المجمــع الكيميــا�أ )انظــر الصــورة 5(، فقــد اق�ت
ــبب  ــة بس ــا المنطق ــر به ي تم

ــ�ت ــر ال ــة التوت ف ولحال ــ�ي ــكان المحلي ــب الس ــدّ لغض ح
ي 

ف الخدمــات الصحيــة الــ�ت ي بعــد مطالبتهــم بتحســ�ي
نشــاط المجمــع الكيميــا�أ

ــه.  ــه وإمكانيات ــز وأجهزت ــا المرك يقدمه

ي المشــاكل الصحيــة المتعلقــة 
ويكمــن الدافــع الرئيــ�ي وراء هــذه المطالــب �ف

، وبعــد الثــورة، أصبــح  ي التونــ�ي
بالتلــوث الناجــم عــن أنشــطة المجمــع الكيميــا�أ

ــاك  ــتيائهم إزاء انته ــن اس ــ�ي ع اً التعب ــ�ي ــلام أخ ــطّ الس ــة ش ي منطق
ــ�ف ــع مواط بوس

ي التونــ�ي لمعايــ�ي الســلامة الصحيــة والبيئيــة وتحميلــه مســؤولية 
المجمــع الكيميــا�أ

ي التونــ�ي 
ــا�أ ــد المجمــع الكيمي ــه، تعهّ ي المنطقــة. وعلي

الوضــع الصحــي المــزري �ف

© المرصد التون�ي للاقتصاد

© المرصد التون�ي للاقتصاد
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ــة  ــب ومعاين ــلاع عــن كث ــز. إلّا أنّ الاطّ ــر هــذا المرك ــة لتطوي ي اللازم
ــا�ف بتشــييد المب

ــى  ــاء. وع ــة البن ــمل إلا عملي ــه لا يش ــرز أن وع أب ــرش ــذا الم ــص له ــغ المخص المبل
وع المــواد اللازمــة لتشــغيل المؤسســة، فتســاءلنا عــن  حــد علمنــا، لا يشــمل المــرش
جــدوى تشــييد المبــ�ف دون اقتنــاء الاأجهــزة والمعــدات الطبيــة اللازمــة. وبعــد اتخــاذ 
ــا أن وزارة الصحــة هــي مــن  ــة عــى هــذا الســؤال، علمن الاجــراءات اللازمــة للاإجاب
ــى أي  ــور ع ــن العث ــن م ــم نتمك ــا ل وع. إلّا أنن ــرش ــن الم ــزء م ــذا الج ــيضطلع به س
ــا إلى التســاؤل حــول أســباب هــذا  ام، ممــا دفعن ف ــ�ت ر أو تؤكــد هــذا الال ّ ــ�ب ــق ت وثائ
ف وتهدئتهــم  وع: هــل هــو مجــرد وســيلة لامتصــاص غضــب الســكان المحليــ�ي المــرش
تمامــه؟ وع دون الحصــول عــى ضمانــات لاإ عــ�ب اســتثمار مبلــغ زهيــد لبــدء المــرش
ف  ــ�ي ــب الســكان المحلي ي تســتجيب لمطل

ــ�ت ــة الاأخــرى عــى المشــاريع ال ومــن الاأمثل
ي رؤيــة المشــكلة المعالجــة 

ي المحــىي دون التفكــ�ي جدّيــا �ف
أو المجتمــع المــد�ف

وع صيانــة شــبكة معالجــة الميــاه  رؤيــة شــاملة أو رؤيــة طويلــة المــدى، نجــد مــرش
ــبكة  ــة بش ــاكل متعلق ــن مش ــل م ــت طوي ــذ وق ــة من ي المنطق

ــا�ف ــتعملة. إذ تع المس
ــام  ــق الع ــرر إلى الطري ــكل متك ــتعملة بش ــاه المس ــرب المي ــي وت ــ�ف الصح ال
بســبب عــدم تــلاؤم الشــبكة مــع البنيــة التحتيــة للمنطقــة. وعــى الرغــم مــن مبادرة 
ي محاولــة لحــلّ 

وع �ف كــة الوطنيــة لاســتغلال وتوزيــع الميــاه بإطــلاق هــذا المــرش الرش
المشــكل، فــإن جهودهــا بــاءت بالفشــل. ورغــم غيــاب وجــود عراقيــل أمــام تنفيــذ 
وع مــن البدايــة حــ�ت النهايــة وحصولــه عــى الدعــم الــلازم، فإنــه لــن يتمكــن  المــرش
ي الاأصــل 

وع لــم يكــن معــدّا �ف ي ظــل هــذه الظــروف لاأن المــرش
مــن حــل المشــكلة �ف

لحــل المشــكل بشــكل جــذري أو طويــل الاأجــل، بــل للتصــدي لبعــض التريبــات 
ــات،  ــرار حــدوث التريب ــن تراجــع تك ــم م ــدى القصــ�ي فحســب، وبالرغ ــى الم ع

ي المنطقــة. 
ة �ف فإنهــا مــا تــزال ظاهــرة منتــرش

ــة  ي المنطق
ــف �ف ــن الضع ــة مَواط ــة لمعالج ــيلة فعّال ــاريع وس ــذه المش ــل ه لا تمث

ي ديناميــة تنمويــة. ونلاحــظ أن مشــاريع التنميــة المحليــة لا 
المدروســة أو للانخــراط �ف

ــة المدروســة، إن  ي المنطق
ــة �ف اتيجية التنمي ــع المحــىي وأن اســ�ت ــا للواق تعكــس فهمً

وع الخاضــع للمتابعــة، لا  وجــدت، تظــل غامضــة جــدًا. وبغــض النظــر عــن المــرش
ف الاعتبــار لاأن التخطيط للمشــاريع  يتــم أخــذ ديناميــات الجهــات الفاعلة المحليــة بع�ي
ي الــوزارة. كمــا نلاحــظ اعتمــاد 

عــداد لهــا �ف التنمويــة يتــم عــى مســتوى مركــزي ويتــم الاإ
، لا يتم  خطّــة تنمويــة مجــزأة لا تســمح بتنشــيط إمكانيــات المنطقة وتنويعهــا. وبالتــالىي

ي حــد ذاتهــا أيــة أهميــة خاصــة.
منــح المنطقــة �ف

ي تونــس عى أســاس 
اتيجيات التنميــة المحليــة �ف يقــوم المنهــج التقليــدي بوضــع  اســ�ت

ــار. كمــا يقتــ� عــى مســائل  ف الاعتب ــة بعــ�ي مركــزي ودون أخــذ الخصائــص الجهوي
ف الجهــود بشــكل أســاسي عــى اســتغلال مــوارد المناطــق. الجاذبيــة الجهويــة مــع تركــ�ي
ي يحتمــل أنهــا أفضــت إلى اســتنتاجاتنا 

 مــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن الاأســباب الــ�ت
ــة  ــا للوضــع الحــالىي للتنمي ي تحليلن

ــا �ف ي قدمً
ــون بالمــصف ــا مهتم ــر، فإنن ســالفة الذك

ي 
المحليــة مــن أجــل تقييــم إمكانــات التنميــة وتنويــع القطاعــات التنمويــة �ف

وع، تــم تنفيــذ مبــادرة لتحليــل إمكانــات  المنطقــة. وعليــه، كجــزء مــن هــذا المــرش
. ــىي ــويق المح ــة  التس ــ�ب منهجي ــة ع ــة المدروس ــة المنطق تنمي
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 مدة تأخر

المشروع

 عدم الاستجابة

للحاجات التنموية

 مشاكل النفاذ

إلى المعلومة

 المشاكل

العقارية

 مشاكل

 الموارد

البشرية

 مشاكل

الكفاءات

 المشاكل

التنسيقية

المشروع التنموي

0 سنوات
+++ +

 إعادة هيكلة مركز التكوين و التدريب في الحرف

التقليدية

3 سنوات ++ +++ +++ +++ بناء نوادي إختصاص بالمركب الثقافي بقابس

3 سنوات + ++ +++ حاية ميناء الصيد البحري قابس

6 سنوات
+++ +++

 تطوير مركز الصحة الأساسية بشط السلام من صنف

3 الى صنف 4

5 سنوات
+++ +

 تحسن وضعية حديقة الحيوان بشنني و إحداث

متحف للأحياء البحرية

سنتان + + +++ +++ تهيئة المسالك الريفية )القسم الأول(

 لم يتم جمع

 معلومات حول

هذا المشروع
+++

 مشروع حاية الثروات البحرية و الساحلية بخليج

قابس

0 سنوات  + ++ إحداث 4 مناطق سقوية

سنتان + +++ بناء مركز صحة اساسية صنف 4  ببوشمة

0 سنوات +++ + صيانة شبكات الصرف الصحي

 ما تزال عملية

المتابعة مستمرة

+++

أشغال الطريق السيارة صفاقس- قابس )138 كلم(

الجدول 3: جدول تلخيصي لمشاريع التنمية العمومية حسب المشكلة. تشري العلامة )+( إل مدى أهمية المشكلة. 
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نتائج التسويق المح�ي  .2
ي تــم تعيينهــم بغــرض 

نجــح فريــق العمــل المتكــون مــن أفــراد مــن المجتمــع المــد�ف
وع النموذجــي والاســتفادة منــه، بفضــل دعمنــا المنهجــي  ي هــذا المــرش

المشــاركة �ف
ي تطبيــق القســم التشــخيصي مــن منهــج التســويق المحــىي  لاأول 

لهــم ومرافقتهــم �ف
ي قابــس.

مــرةّ �ف
- بالاســتناد إلى الدراســات والمعلومــات المتاحــة، رســمنا صــورة أوليــة خاطفــة 
ــية:  ــه الرئيس ــع قطاعات ، م ي ّ

ــن�ف ــة - ش ــس المدين ــة قاب ي منطق
ــىي �ف ــاد المح للاقتص

ي توظّــف أكــ�ب عــدد مــن اليــد العاملــة، والتخصصــات  الاأكــ�ش 
القطاعــات الــ�ت

ي تملــك إمكانــات تنمويــة 
اتيجية والــ�ت انتشــارًا، وخاصــة الاختصاصــات الاأكــ�ش اســ�ت

ــة 15 . عالي
ــخيصي  ــل التش ــع أدوار العم ــم توزي ــة، ت ــ�ش أهمي ــات الاأك ــد القطاع ــد تحدي - بع
ــل  ــم العم ــن ث ، وم ي

ــرا�ف ــث البيبليوغ ــر: البح ــالف الذك ــج س ــا للمنه ــويق وفقً للتس
ي أعقــاب هــذا التشــخيص، قمنــا بتجميــع جميــع العنــاصر ذات الصلــة 

. و�ف ي
الميــدا�ف

ي مــن شــأنها 
مــن أجــل الحصــول عــى لمحــة عامــة حــول القطاعــات المعنيــة والــ�ت

ي )انظــر  ّ
ي قابــس المدينــة - شــن�ف

اتيجية التســويق المحــىي �ف أن تشــكل دعامــات اســ�ت
الخريطــة 2(.

ي نصابهــا 
ي تــم جمعهــا �ف

ي وضــع جميــع المعلومــات الــ�ت
ة �ف - وتتمثــل المرحلــة الاأخــ�ي

وإعــداد تقريــر تحليــىي وتقديــم توصيــات.

15   إعتادا عى “ المخطط الرئيسي لتهيئة ولاية قابس 

تشخيصي:  تقرير  الأولى،  المرحلة  حول  تقرير  وتنميتها، 

المشاكل والتصورات المتعلقة بالتهيئةتحت إشراف وزارة 

كا   .2017 لسنة  المحلية”  والتهيئة  والإسكان  التجهيز 

حلقات  خلال  بيبليوغرافية  بحوثا  العمل  فريق  أجرى 

العمل الخاصة بالتشخيص المحلي للعثور عى إحصائيات 

المحتملة. المستهدفة  الأسواق  ولتحديد  قابس  حول 
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ي ّ
ي قابس- شن�ف

 أ. القطاعات الرئيسية للاقتصاد المح�ي �ف
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ي الجهــة. ويتحكــم 
كات المتمركــزة �ف ى الــرش : مــن كــ�ب ي التونــ�ي

- المجمــع الكيميــا�أ
 ، ي

ي مصــ�ي المدينــة بأكملهــا ومنطقــة خليــج قابــس. وباعتبــاره مؤسســة ذات وطــ�ف
�ف

ــى  ــة، ع اتيجيتها  التنموي ــ�ت ــى اس ــىّي ع ــع المح ــاء الطاب ــب إضف ــن الصع ــازال م م
ورة أخــذ مطالــب الســكان  ي التونــ�ي بــ�ف

الرغــم مــن تزايــد وعــي المجمــع الكيميــا�أ
ة. ولكــن الاإجــراءات المتخذة لــم تتجاوز  ي الســنوات الاأخــ�ي

ف الاعتبــار �ف ف بعــ�ي المحليــ�ي
ــة  ــؤولية الاجتماعي ــات المس ــلال آلي ــن خ ــيطة م ــات بس ــم تعويض ّ الاآن تقدي ــ�ت ح
ي 

ــا�أ ــع الكيمي اك المجم . وحــ�ت هــذه اللحظــة، يشــكّل إ�ش كات بشــكل أســاسي ــرش لل
ي منهــج الجاذبيــة والتســويق المحــىي   لقابــس تحديـًـا لا بــدّ 

التونــ�ي بشــكل فعــىي �ف
مــن تجــاوزه، وهــو مــا يتطلــب التحــرك بطريقــة بيداغوجيــة ذكيــة . 

، ويشــمل الخدمــات  -  النســيج المحــ�ي للخدمــات: يتســم بالتنــوع إلى حــد كبــ�ي
( ومتاجر  ف بشــكل رئيــ�ي ي تســتهدف المــر�ف الليبيــ�ي

الصحيــة )خاصــة العيــادات الــ�ت
ليــة والخدمــات المقدمــة للاأعمــال التجاريــة مثــل نقــل البضائــع، إلــخ.  ف الاأجهــزة الم�ف
ي قابــس 

ويمكــن رســم خريطــة دقيقــة لتحديــد ديناميــات تنميــة أنشــطة الخدمــات �ف
وتصنيفهــا بشــكل واضــح.

ي الولايــة. 
يــة �ف ي أكــ�ب منطقــة ح�ف ّ

- صناعــات متنوعــة: تمثــل قابــس المدينــة - شــن�ف
وتضــمّ عــددا مــن الاأنشــطة شــبه الصناعيــة. ولكــن للنظــر إلى أقــرب المصانــع، لا بــدّ 
ف بمدينــة كتّانــة الواقعــة  مــن الابتعــاد قليــلا عــن المركــز، عــى غــرار مصنــع الجلــ�ي

ات جنــوب المدينــة. عــى بعــد بضعــة كيلومــ�ت
- قطاعــات »البيئــة« و »الســياحة« و »الفلاحةالبيولوجيــة«: توقّــع المشــاركون أن 
هــذه القطاعــات قــد تقــدّم فرصــا تنمويــة مبتكــرة ســيما بعــد أن أطلقــت الجهــات 

الاقتصاديــة الفاعلــة محليــا مبــادرات جــادة.
ف عمليــة تشــخيص  لتحقيــق أكــ�ب قــدر ممكــن مــن الفعاليــة، قــرر فريــق العمــل تركــ�ي
ي هــذه المرحلــة عــى قطاعــي الســياحة والفلاحةالبيولوجيــة. 

ي �ف ا�ب ّ التســويق الــ�ت
ي قابــس، فقــد تقــرر تكريــس الجهــود 

ي أهميــة خاصــة �ف
ونظــرًا لاكتســاء القطــاع البيــ�أ

ي مرحلــة ثانيــة، وهــو مــا يتطلــب إجــراء المزيــد مــن البحــوث بشــكل 
للعنايــة بــه �ف

1

32

4

ي التون�ي 
المجمع الكيميا�أ

ومختلف الاأنشطة الصناعية 

المرتبطة به

أنشطة صناعية أخرى 

متنوعة

قطاع الفلاحة والزراعة 

البيولوجية

قطاع البيئةقطاع السياحة

نسيج متنوع يشمل الاأعمال 

التجارية ونشاط تقديم الخدمات 

كات والاأفراد للرش
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ي قابــس، غالبــاً مــا يتــم التطــرق إلى موضــوع البيئــة 
. و�ف ي والمزيــد مــن التفكــ�ي

اســتبا�ت
باعتبارهــا مشــكلة، بــل وحالــة طــوارئ اجتماعيــة، وليــس كمصــدر للتنميــة أو طاقــة 
ــع أنحــاء  ي جمي

ــة، �ف ــك، ينظــر إلى البيئ ــة. ومــع ذل نشــاء مؤسســات ابتكاري ــة لاإ كامن
ي حــد ذاتهــا، وهــي مهنــة تتطلــب الانتــداب والابتــكار 16. 

العالــم، كمهنــة �ف

ي ّ
ي قابس المدينة - شن�ف

 ب. قطاع الفلاحة البيولوجية �ف
ــة  ــة حقيقي ــى دينامي ــوء ع ــليط الض ــن تس ــىي م ــخيص المح ــغال التش ــت أش مكّن
ــح أن  . صحي ي ّ

ــة - شــن�ف ــس المدين ــم قاب ي إقلي
ــة �ف صاعــدة لقطــاع الفلاحةالبيولوجي

ــة،  ي منطقــة الحامّ
ة �ف ــة الكبــ�ي الولايــة معروفــة خاصــة بفضــل مزارعهــا الجيوحراري

كات لا تعــ�ف  كات تصديــر دوليــة هامّــة، ولكــن هــذه الــرش حيــث يمكننــا أن نجــد �ش
ي 

بقطــاع فواكــه وخــ�ف الباكــورات غــ�ي بيولوجيــة. عــى الرغــم مــن أن الاســتثمار �ف
ي المنطقــة موضــوع الدراســة قابس 

الزراعــة البيولوجيــة يعــدّ ظاهــرة حديثــة نســبيا �ف
، يمكننــا القــول الاآن أننــا نشــهد تكــوّن أوّل نــواة أساســية صلبــة مــن  ي ّ

المدينــة - شــن�ف
ي القطــاع البيولوجــي:

الجهــات الاقتصاديــة والتشــغيلية الفاعلــة والواعــدة �ف
• الطاقات المحلية

ــعيد  ــث س ــتغل الباع ــاج: يس نت ي الاإ
ــدأوا �ف ــاريعهم وب ف مش ــ�ي ــض الباعث ــس بع - أسّ

ــان والليمــون العضــوي  ــون والرمّ ــج الزيت ــارات مــن قطــع أرض تنت الحازمــي 8 هكت
ي الق�يــن، وهــو 

ي منطقــة كتّانــة. حريفــه الرئيــ�ي هــو مصنــع لتحويــل الغــلال �ف
�ف

كــة مصــدّرة. �ش
ي قطــاع الزراعــة العضويــة 

- أطلقــت بعــض الجمعيــات المحلّيّــة مشــاريع تنمويــة �ف
ي 

ي �ف ّ
وتمكنــت مــن إيجــاد فــرص للتصديــر: وتمثــل تجربــة جمعيــة صيانــة واحــة شــن�ف

زراعــة الرمّــان البيولوجــي مــن ناحيــة، والســماد العضــوي مــن ناحيــة أخــرى مثــالاً 
ــد  ي . وق ــه الاتحــاد الاأورو�ب ي ويموّل

ــد�ف ــع الم ــه المجتم وع نموذجــي يدعم عــى مــرش
وع مرحلــة متقدمــة مــن التنميــة 17 . بلــغ هــذا المــرش

ــة  ــات والزراع ــال الواح ي مج
ة �ف ــ�ي ــة كب ة زراعي ــ�ب ي خ ّ

ــن�ف ــة ش ــكان منطق ــك س - يمتل
ــة. ــة البيولوجي ــور الزراع ــى ظه ــجع ع ــا يش ــية، مم الرّأس

- الدعــم المقدم من المؤسســات الجهوية )المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيــة 18 و وكالة 
ــجيعات  ــم التش ــى تقدي ــع ع ي ــص الترش ــة  19(: ين ــتثمارات الفلاحي ــوض بالاس النه
ــلازم لدخــول الاأســواق. وعــى الرغــم مــن عــدم إتاحــة هــذه  ــة والدعــم ال المالي
. ومــع ذلــك، لا بــدّ مــن  ف ، فقــد اســتفاد منهــا بعــض الفلاحــ�ي الخدمــات إلى حــد كبــ�ي

 . ي وقــت قيــاسي
بــذل المســاعي لتعزيــز نمــو هــذا القطــاع �ف

ي قابــس كفــاءات 
- عــدم اســتغلال طاقــات البحــث والتطويــر كمــا ينبغــي: يوجــد �ف

ي الزراعــة البيولوجيــة. ولكــن 
فرديــة قــادرة عــى إدارة وحــدة أبحــاث مختصــة �ف

ي تطويــر هــذا النــوع مــن المشــاريع ولــم تحــظ 
جامعــة قابــس لــم تفكــر مطلقــا �ف

ــك. ــام بذل بالفرصــة للقي
ي قابــس، ولكــن 

ــ�ي �ف ــخها إلى حــد كب سّ ــة ب�ت - تتســم لوجســتيات المنتجــات الزراعي
ضافــة إلى ذلــك، تمتلــك  الحاجــة لتخصيــص القطــاع البيولوجــي لا تــزال قائمــة. بالاإ
ي الوقــت الراهــن 

قابــس مينــاء تجاريـًـا عــالىي الاأداء، ولكنــه مخصــص بشــكل رئيــ�ي �ف
ــات  ــع المنتج ــة تنوي ي إمكاني

ــر �ف ــح النظ ــن المرجّ . وم ي
ــا�أ ــع الكيمي ــات المجم لمنتج

المنقولــة لتشــمل المــواد الغذائيــة، خاصــة وأن المينــاء يســتقبل بالفعــل شــحنات 
ي هــذا الصــدد.

وع �ف القمــح عــى أرصفتــه، ويجــري حاليــا تنفيــذ مــرش
•  العوائق

ي لا تــزال مجالا 
- التوعيــة المحــدودة لهيــاكل الدولــة بأهميــة الزراعــة البيولوجيــة الــ�ت

ي فهــم آليــات هــذا القطــاع وعــدم 
ي هــؤلاء مــن صعوبــة �ف

يجهلــه الفلاحــون. ويعــا�ف
إدراك قدرتــه عــى زيــادة القيمــة المضافــة لمســتغلّاتهم. وبالنســبة لهــم، الفــرص 
اضيــة و  لا تســتحق مطلقــا  بــذل الجهــد المــالىي  ي الســوق مــا هــي إلا  اف�ت

المتاحــة �ف
ي ســبيل التحــول إلى قطــاع الزراعــة البيولوجيــة  .

ي �ف
واللوجســ�ت

 ، ي ّ
ي إقليــم قابــس المدينــة - شــن�ف

، وهــم الاأكــ�ش عــددًا �ف ف - لا يملــك صغــار الفلاحــ�ي
ي 

جاعها لاحقــا بشــكل جــز�أ مكانيــات الماليــة لدفــع نفقــات التشــغيل وانتظــار اســ�ت الاإ

للصناعة  مخصص  تجاري  صالون  يوجد      16

دولي  صالون  وهو  بولوتاك،  البيئية:  والوظائف 

البيئة. وخدمات  والتكنولوجيا  للتجهيزات 

h tt p s : / / w w w . p o l l u t e c . c o m /

17  https://www.facebook.com/
Association
DeSauvegarde
DeLOasisDeCheniniGabesasoc/ 

 18 www.agriculture.tn & https://
www.facebook.com/crda.gabes/ 
19 www.apia.com.tn 
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ف عــن اتخاذهــم هــذا  مــن الدولــة. وهــو مــا يفــر تخــىّي عــدد كبــ�ي مــن الفلاحــ�ي
النهــج مــن الفلاحــة.

ف كذلــك القــدرة عــى استكشــاف أســواق جديــدة بمفردهــم  - ليــس لــدى المزارعــ�ي
. ويبقــى الدعــم الــذي تقدمــه وكالــة النهــوض بالاســتثمارات  ف يجــاد حرفــاء محتملــ�ي لاإ

. ي
ي هــذا الصــدد محــدودة وغــ�ي ملائمــة بالقــدر الــكا�ف

الفلاحيــة �ف
- غيــاب الهيئــات المســؤولة عــن المصادقــة  وإســناد االعلامــة الخاصــة بالمنتجــات 

ي قابــس.
البيولوجيــة �ف

اتيجية للبحث والتنمية. - عدم وجود مبادئ توجيهية اس�ت
ــن  ــى الصعيدي ــة ع ــة البيولوجي ــة للفلاح ــة عام ــة بصف ــتوى التعبئ ــاض مس - انخف
اتيجية وطنيــة أكــ�ش اســتباقا  ، عــى الرغــم مــن وجــود اســ�ت الجهــوي والمحــىي
لتصديــر المنتجــات الفلاحيــة البيولوجيــة. فعــى ســبيل المثــال، ليــس لــدى المركــز 
ي قابــس 

ف �ف ي للفلاحــة البيولوجيــة 20  تمثيــل محــىي ودرجــة تفاعلــه مــع الفلاحــ�ي
الفــ�ف

ــا  ــط له ــة خطّ ــرة تدريبي ــرًا تظاه ــز مؤخ ــذا المرك ــم ه ــد نظّ ــبيا. وق ــة نس ضعيف
. ي ّ

ــة واحــة شــن�ف ــة صيان بالتعــاون مــع جمعي
ي يفتقــر إلى  ّ

ي نهايــة المطــاف، يبــدو مــن الواضــح أن إقليــم قابــس المدينــة - شــن�ف
�ف

اتيجية ليتمكّــن مــن وضــع قطــاع الفلاحــة البيولوجيــة عــى  عنــ� الحوكمــة الاســ�ت
ــون دافعــا  ــد يك ــد ق ــوادر قطــاع جدي ــكار وجــود ب ن ــح. لا مجــال لاإ المســار الصحي
ــادة  ــوح والقي ــرة إلى الوض ــتتة ومفتق ــزال مش ــة لا ت ــن الرؤي ــة، ولك ــة المضاف للقيم
ــه. اتيجية والتوجي ــة الاســ�ت ــة، تظــل مفتقــرة إلى الرؤي ي هــذه الحال

المؤسّســاتية. و�ف
ومــع ذلــك، يمكننــا القــول أن هنــاك بالفعــل مكتســبات تشــجّع عــى إطــلاق منهــج 
ف  للتســويق المحــىي   موجــه نحــو الفلاحــة البيولوجيــة وقــادر عــى جــذب مشــغل�ي
ــذي  ــي ال ــان البيولوج ــم تصديرالرمّّ ــال، يت ــبيل المث ــى س ــدد. فع ــتثمرين ج ومس
ف بــه.  تنتجــه قابــس والــذي يملــك علامــة رســمية تــدلّ عــى أنــه منتــج محــىّي معــ�ت
، يمكــن لهــذا المنتــج أن يمثــل أساســا للتســويق المحــىي ومــرآة تعكــس بــكل  وبالتــالىي
شــفافية مكانــة العلامــة التجاريــة وأهميــة تنميــة القطــاع الــذي لــم يســتغل حــ�ت 

ــه. الاآن كل قدرات

ي ّ
ي منطقة قابس المدينة- شن�ف

 ج. قطاع السياحة �ف
ي تونــس بشــكل عــام، تصنيــف قابس ضمن 

ي قابــس، و�ف
يصعــب عــى الــرأي العــام �ف

ــواطئ  ــواء والش ــوث اله ــل تل ــاس إلى عام ــك بالاأس ــود ذل ــياحية. ويع ــق الس المناط
ــى  ــ� ع ي لا تقت

ــ�ت ــة ال ــياحية للجه ــا الس ــل بالمزاي ــة إلى الجه ــة، بالاضاف بالمنطق
معتمديــة مطماطــة المعروفــة بمســاكنها الحفريــة ومســارات الارتحــال والرياضــات 

ي تظــل بعيــدة عــن ظاهــرة التلــوث.
الجبليــة الاأخــرى، والــ�ت

ــرا  ــا مزده ي قطاعً ّ
ــن�ف ــس ش ــة قاب ي منطق

ــياحة �ف ــه الس ــت في ــت كان ــصف وق ــن م ولك
ــياح. ــا للس ــة وجاذب ــد العامل ــغّلا للي مش

ــا إلى اســتعادة جاذبيتهــا الســياحية،  ي حالي ّ
ــة - شــن�ف وتســعى منطقــة قابــس المدين

ــا  ــد. كم ــد جدي ة بفجــر عه ــرش ــة والمب ــذ بعــض المشــاريع الهام خاصــة بعــد تنفي
ــا لصنــف الســياحة  ا للاهتمــام ومنتمي ــ�ي ــح الهــدف مــن الســياحة مختلفــا ومث أصب
ــوع  ــز هــذا الن ي هــذه المنطقــة، ويركّ

ي أخــذت تظهــر �ف
ــ�ت ــة« ال ــة والثقافي »الطبيعي

ي 
يــة المحليــة لمدينــة قابــس وأســلوب العيــش �ف مــن الســياحة عــى التقاليــد الح�ف

ــد مــن نوعــه. ي وكل تراثهــا المــادي وغــ�ي المــادي الفري ّ
واحــة شــن�ف
• الطاقات

ي تمثّــل حــ�ت الاآن مــوردا ثمينــا 
- تتســم المنطقــة بخصائصهــا التاريخيــة القيّمــة الــ�ت

ي مجــال الســياحة الثقافيــة والطبيعيــة:
لــم يقــع اســتغلاله كمــا ينبغــي �ف

ي لا تحظــى 
ــ�ت ــة ال ــس العتيق ــة قاب ــر مدين ــك نذك ــة الملموســة عــى ذل ــن الاأمثل وم

طــلاق بالشــهرة أو التقديــر الــذي تســتحقه، عــى عكــس المــدن التونســية  عــى الاإ
الاأخــرى.

ــن  ــد م ــة الفري ــيدي بولباب ــام س ــن مق ــس تحتض ــو أن قاب ــك ه ــن ذل ــل م والاأفض

20  http://www.ctab.nat.tn/index.

php/fr-fr
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ي محمــد صــى اللــه عليــه وســلّم. ويتــم  نوعــه لاأنــه يضــم رفــات أحــد صحابــة النــ�ب
ــوي  ــد النب ــال بالمول ــبة الاحتف ــاك بمناس ــة هن ــرات الثقافي ــض التظاه ــم بع تنظي

ــن الســياح. ا م ــ�ي ة ولا تجــذب عــددا كب ــ�ي ــة كب ــة إعلامي ــا لا تحظــى بتغطي ولكنه
ي قابــس تابــع لــوزارة الثقافــة، ولكنــه لا 

كمــا يوجــد متحــف 21  للتقاليــد الشــعبية �ف
يحظــى هــو الاآخــر بالتقديــر الــذي يســتحقه مــن حيــث التنميــة.

ي الواحــة. 
ي تــراث طبيعــي خــاص بأســلوب الحيــاة وبالنشــاط الزراعــي �ف ّ

ي شــن�ف
يوجــد �ف

ــع الســياحي عــى   ــاء الطّاب ي إضف
اث الفضــل �ف ــ�ت ــذا ال ــون له ــن المحتمــل أن يك وم

المنطقــة.
ــاريع  ــث المش ــود وبع ــة الجه ــى تعبئ ــل ع ــة تعم ــة فاعل ــات جمعياتي ــود جه - وج
. وكمثــال عــى  ي ّ

الابداعيّــة وإنشــاء المســالك الســياحية ولا ســيما داخــل واحــة شــن�ف
ي لتهيئــة موقــع رأس الــواد، وإصــدار  ّ

ذلــك، نذكــر مبــادرة جمعيــة صيانــة واحــة شــن�ف
حــات للمســالك مختلفــة  ة، يحتــوي عــى مق�ت ي الاآونــة الاأخــ�ي

كتيّــب إرشــاد ســياحي، �ف
المواضيــع  لزيــارة الواحــة.

ي 
ي قطــاع الســياحة �ف

ة الذيــن ســبق أن عملــوا �ف - لا يــزال الاأشــخاص مــن ذوي الخــ�ب
ي قادريــن عــى نقــل معارفهــم أو عــى الاأقــل عــى  ّ

منطقــة قابــس المدينــة - شــن�ف
ي قابــس قبــل أن يبلــغ التلــوث 

نقــل الذاكــرة الجماعيــة الخاصــة بالنشــاط الســياحي �ف
ّ بالواحــة.

والجفــاف ذروتــه ويــ�ف
ي إنشــاء مرافــق 

ي �ف ّ
ــة - شــن�ف - كمــا يســتثمر عــدد مــن أصيــىي منطقــة قابــس المدين

ــاي  ــات الش ــي وقاع ــدد المقاه ي ع
ــول �ف ــاع المه ي الارتف

ــى �ف ــا يتج ــو م ــة. وه ترفيهي
ي ولايــات 

ي تشــبه إلى حــد كبــ�ي تلــك الموجــودة �ف
ي وســط مدينــة قابــس، والــ�ت

الراقيــة �ف
هــات« داخــل  ف ــة المســماة »المن�ت تونــس أو سوســة وصفاقــس، أو المقاهــي الواحيّ

ي فصــل الصيــف.
ي لا تــكاد تخلــو مــن الزبائــن �ف

الواحــة، والــ�ت

ي ّ
ي قابس المدينة - شن�ف

- تزايد أهمية التظاهرات الثقافية �ف
ــدولىي  ــال المهرجــان ال ــر عــى وجــه الخصــوص مث ــا أن نذك ي هــذا الصــدد، يمكنن

�ف
ــذي  ــل 2018، وال ي أفري

ــة �ف ــه الثالث ــت دورت ــذي نظّم ــس 22  ال ي بقاب ــر�ب ــم الع للفيل
اتيجية إقامــة الشــبكات والتواصــل  �عــان مــا اتخــذ بعــدا وطنيــا وعربيّــا بفضــل اســ�ت
ي المســؤول عــن هــذه 

الفعــال وبفضــل الجهــود الاســتباقية للفريــق الجمعيــا�ت
اتيجية. ــ�ت الاس

ي فصــل الصيــف حدثــا 
ويبقــى مهرجــان قابــس الــدولىي الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة �ف

ــدة  ــاج إلى روح جدي ــه يحت (، ولكن ي
�ت هامــا عــى المســتوى الجهــوي )الجنــوب الــرش

لجلــب الــزوّار.
ي أهميــة قصــوى لاأنــه يتمحــور حــول منتــج  ّ

اً، يكتــ�ي مهرجــان الحنّــاء بشــن�ف وأخــ�ي
ــ�ا عــى  ــى مقت ــه يبق ــة- ولكن ي هــذه الحال

ــاء �ف ــس- وهــو الحن ــة قاب ــز إلى ولاي يرم
ف  ــي�ي ــياح التونس ــذب الس ــل ج ــن أج ــم م ــد الدع ــة لمزي ي حاج

ــىي و�ف ــاق المح النط
ــب. والاأجان

ــق الريعــة.  ــح الطري ــ�ي بفضــل فت ــس ســهلا إلى حــد كب ــح الوصــول إلى قاب - أصب
ي ســلك هــذه الطريــق رفقــة العائلــة انطلاقــا 

وأصبــح مــن الاأســهل بكثــ�ي التفكــ�ي �ف
مــن مــدن تونــس ونابــل وسوســة، كالذهــاب إلى قابــس لحضــور تظاهــرة ثقافيــة أو 

لمجــرد اكتشــاف المنطقــة.
• العوائق

ي قابــس بعــد  إلى مســتوى 
- عمومــا،  لــم ترتقــي  البنيــة التحتيــة لقطــاع الســياحة �ف

الطاقــات المتاحــة والقــادرة عــى تحويــل المدينــة إلى قطــب ســياحي. ويهتــم عــدد 
ي مجــال الفنــادق بمدينــة قابــس كوجهــة ســياحية، خاصــة 

قليــل مــن المســتثمرين �ف
ي 

ــائد �ف ــياحي الس ــوذج الس ــا أنّ النم ــوث. كم ــرة التل ــمها بظاه ــاق اس ــبب التص بس
ي تمثل 

ي يتســابق نحوهــا أصحــاب الفنــادق، والــ�ت
تونــس هــو الســياحة الشــاطئية الــ�ت

ضافــة إلى ذلــك، تســتهدف الفنــادق العتيقــة  موطــن ضعــف بالنســبة لقابــس. وبالاإ
ف للمدينــة بموجــب عقــد  المتمركــزة بقابــس بشــكل خــاص إقامــة الحرفــاء الصناعيــ�ي

ســنوي، ولا تهتــم مطلقــا بتقديــم خدمــات ســياحية ترفيهيــة.

21  http://www.
patrimoinedetunisie.com.tn/fr/
musees/gabes.php 

22  http://fifagtn.com/ & https://
www.facebook.com/FIFAGOfficiel/
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ــا بمنطقــة مطماطــة )رغــم قصــور  ــا وثيقً ــة قابــس ارتباطً ي ولاي
- ترتبــط الســياحة �ف

اف الهيئات المســؤولة  ي هــذا الصــدد(. ويرجــع ذلك إلى عدم اعــ�ت
الجهــود الخاصــة �ف

ي كمناطــق ســياحية وعــدم إعدادهــا  ّ
ــة قابــس وشــن�ف ــة الســياحية بمدين عــن التنمي

ــادرات الخاصــة  ــة خاصــة بهــذه الجهــات. وهكــذا، تبقــى المب ــة مشــاريع تنموي لاأي
ــل  ــة عــى المســتوى الجهــوي، ب اتيجية جماعي ــة اســ�ت ي حاجــة لخطّ

ــة �ف والجمعياتي
ــات  اني ف ــرارات برصــد م�ي ــاع صانعــي الق ــن الصعــب جــدّا إقن ــه م ــول أن ــن الق ويمك

ي الجهــة.
خاصــة بالتنميــة الســياحية �ف

- لا تــر�ت تهيئــة الفضــاءات العموميــة المتعلقــة بالاأنشــطة الســياحية وصيانتهــا إلى 
مســتوى الاحتياجــات المعلنــة.

ي وســط مدينــة قابــس مــن نقــص يطــال 
ي ســوق الحنّــاء �ف

فعــى ســبيل المثــال، يعــا�ف
ــة هــذا الســوق العتيــق  ــار مــن وضعي ي التّجّ

ــا جميــع المســتويات. كمــا يعــا�ف تقريب
ي لا تشــجع الحرفــاء عــى الوفــود إليــه إذ يفتقــر إلى مــآوي الســيارات والتنويــر 

والــ�ت
العمومــي والصيانــة والتواصــل الفعــال.

ــاس  ــك يلجــأ الن ــا، ومــع ذل ي برداءته ّ
ي شــن�ف

ــة إلى الواحــة �ف ــات المؤدي تتســم الطرق
ــطء  ــن ب ــة م ي الواح

ــي �ف ــر العموم ــات والتنوي ــة الطرق ــغال تهيئ ــكو أش ــا. وتش إليه
ي المنطقــة.

نســقها، ممــا ينجــرّ عنــه خســائر بالنســبة لمقاهــي الحدائــق الموجــودة �ف
، إذ  ي ّ

ــن�ف ــة - ش ــس المدين ي قاب
ــياحة �ف ــاع الس ــى قط ــوح ع ّ تل ــ�ي ــوادر التغ ــدأت ب ب

ــة مــن  ــإرادة قوي ــدة وواعــدة مدفوعــة ب ــة استكشــاف مجــالات جدي انطلقــت عملي
ف  ف الحالمــ�ي ي مــن جهــة، ومــن جانــب مجموعــة مــن الباعثــ�ي

جانــب المجتمــع المــد�ف
ــدى  ــي ل ــاب الوع ي ظــل غي

ــك، �ف ــع ذل ــة أخــرى. وم ــن جه ــن القطــاع الخــاص م م
، والســلطات المحليــة،  الهيئــات التمثيليــة للدولــة المركزيــة عــى المســتوى المحــىي
نجــاز والتنميــة  ســيكون مــن الصعــب رفــع الحواجــز وبلــوغ مرحلــة متقدمــة مــن الاإ
كي يصبــح القطــاع مصــدرا للقيمــة المضافــة عــى مســتوى المدينــة والمنطقــة، وكي 

يخلــق فــرص عمــل تشــغيلية ومســتدامة.
اتيجية مســتقبلية لتســويق الســياحة  وفيمــا يتعلــق بـــ »العنــاصر« اللازمة لوضع اســ�ت
ــزة،  ــز جاه ــول أن الركائ ــا الق ، يمكنن ي ّ

ــن�ف ــة - ش ــس المدين ــة قاب ي منطق
ــة �ف المحلي

ف العــام والخــاص حــول  ف مــن القطاعــ�ي يكفــي أن يتــم تدعيمهــا وتعبئــة المشــغّل�ي
ــن  ــا. ويمك ــر قيمته ــد ترســيخها وتقدي ــن أجــل مزي ــا م ــمّ إطلاقه ي ت

ــ�ت ــادرات ال المب
ي بقابــس ومقــام  ي قابــس والمهرجــان الــدولىي للفيلــم العــر�ب

ي �ف
ثنوغــرا�ف للمتحــف الاإ

ــا  ــم بمفرده ي أن ترس ّ
ــن�ف ــة ش ي واح

ي �ف
ــا�ف ــاف الثق ــالك الاكتش ــة ومس ــيدي بولباب س

ملامــح صــورة جديــدة لقابــس وأن تفرضهــا بقــوة عــى الســاحة الســياحية والثقافيــة 
ــة. ــة والدولي والوطني

3. هل تدعم مشاريع التنمية العمومية مبادرات الجهات الفاعلة المحلية؟
مكّننــا المنهــج الــذي اعتمدنــاه مــن تقييــم  مشــاريع التنميــة العموميــة عــ�ب متابعتها 
ي حدود 

ي منطقة قابــس وبالتحديــد �ف
مــن ناحيــة، و مــن تقييــم  القطاعــات الواعــدة �ف

ــم  ــا مــن تقيي ــة أخــرى. وهكــذا، تمكّن « مــن ناحي ي ّ
ــة - شــن�ف منطقــة »قابــس المدين

مــدى اســتجابة مشــاريع التنميــة العموميــة لتوقعــات الجهــات الفاعلــة المحليــة.
ي توصلنــا إليهــا بوضــوح أن مشــاريع التنميــة العموميــة الحاليــة 

وتظُهــر النتائــج الــ�ت
ي حددتهــا الجهــات الفاعلــة المحليــة. وعــى الرغــم 

لا تمــتّ بصلــة للقطاعــات الــ�ت
مــن اســتناد قطاعــي الفلاحــة البيولوجيــة والســياحة الثقافيــة المحدّديــن إلى الواقــع 
الاقتصــادي والمزايــا الملموســة للمنطقــة، فإنهمــا يمثــلان أداة يمكــن أن تلعــب دوراً 
ــت  ي الوق

ــة �ف ــادرات المقدّم ــم المب ــم تدعي ــال ت ي ح
ــة �ف ــاد المنطق ــع اقتص ي تنوي

�ف
ي تــم تحديدهــا مــن 

ي الواقــع، لــم يتــمّ أخــذ الديناميــات الحاليــة الــ�ت
. و�ف الحــاصرف

ي المشــاريع التنمويــة، فنجــد 
ف الاعتبــار �ف خــلال تشــخيص التســويق المحــىي   بعــ�ي

ي مواجهــة مشــاريع تنمويــة عموميــة لا تقــدّر قيمــة الفلاحــة البيولوجيــة ولا 
أنفســنا �ف

ف جودة الاســتثمارات  تدعــم قطــاع الســياحة بمــا يكفــي. وعليه، فــإن الفــرق الكب�ي بــ�ي
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ــى  ــدل ع ــة ي ــة المحلي ــات الفاعل ــة للجه ــات الحقيقي ــس والتوقع ي قاب
ــة �ف العمومي

ة  ي تمــت أثنــاء المصادقــة عــى مخطــط التنميــة الخمــاسي للفــ�ت
أن المشــاورات الــ�ت

2020-2016 لــم تــراع ثــروات المنطقــة.
يمكــن القــول إذن أن مشــاريع التنميــة العموميــة لا تعكــس الاحتياجــات الحقيقيــة 
. وح�ت فيمــا يتعلق  للمنطقــة ولــم تركّــز إلا عــى جانــب البنيــة التحتيــة بشــكل رئيــ�ي
ي 

ــاه بشــكل مفصّــل �ف ــذ وانعــدام المتابعــة، وهــو موضــوع تناولن ي التنفي
بالتأخــر �ف

ف الاعتبــار بشــكل  وقــت ســابق، لا تؤخــذ احتياجــات الجهــات الفاعلــة المحليــة بعــ�ي
كاف. وتعمــل مشــاريع التنميــة العموميــة عــى تأهيــل البــ�ف التحتيــة القائمــة وتحــدّ 
ف  ف الجهــات الفاعلــة المحليــة نفســها وبينهــا وبــ�ي ف التواصــل بــ�ي مــن إمكانيــة تحســ�ي
الجهــات الفاعلــة خــارج المنطقــة، وهــو مــا يحــول دون تنشــيط اقتصــاد المنطقــة. 
ــا  ــة فرصً ــة المحلي لا تقــدّم هــذه المشــاريع المخالفــة لطموحــات الجهــات الفاعل

مــن شــأنها توســيع نطــاق مبادراتهــا الواعــدة.
ــلاؤم  ــدم ت ــدارك ع ــة وت ــن أجــل الاســتجابة بشــكل أفضــل للاحتياجــات المحلي م
اتيجيات  مشــاريع التنميــة العموميــة مــع هــذه الاحتياجــات، لا بــدّ أن تتضمّــن الاســ�ت
ف  ، مــع الاأخــذ بعــ�ي ي الوقــت الحــالىي

ــة �ف ــة المحلي ــلًا لمســتوى التنمي ــة تحلي التنموي
ــإن  ي المنطقــة، وإلا ف

ــة �ف ــا الحقيقي ــع القطاعــات الصاعــدة وإمكاناته ــار جمي الاعتب
مشــاريع التنميــة العموميــة ســتبقى مجــردّ مشــاريع تهيئــة عــى هامــش المبــادرات 
ــة  ــادرة المنطق ــرى، أو مغ ــي الاأخ ــر ه ــاد والتبخّ ــا النف ي ســيكون مآله

ــ�ت ــة ال المحلي
نحــو منطقــة أخــرى.

ء، فــإن التشــاور عــى نطــاق أوســع وأكــ�ش فعاليــة مــع الجهــات الفاعلة  ي
وقبــل كل سش

ف الاعتبــار وبشــكل جــدّي رؤية الســكان  المحليــة، وذلــك باعتمــاد منهجيــة  تأخــذ بعــ�ي
ف وتوقعاتهــم، ســيمكّن مــن تكييــف المشــاريع العموميــة عــى نحــو أفضــل  المحليــ�ي
ي تبــدو أوضــح 

ومدّهــا بالديناميــة اللازمــة لحــل المشــاكل الاجتماعيــة المحليــة الــ�ت
ــاء  ــة أولى، إلغ ي مرحل

ــب �ف ــك يتطل ــع، إلّا أن ذل ــى أرض الواق ــة ع ــات الفاعل للجه
ــة  ــلطات العمومي ف الس ــ�ي ــة ب ــ�ش صلاب ــل أك ــة تفاع قام ــة لاإ ي ــوارد البرش ــة الم مركزي
ــذ المشــاريع  ي تنفي

ــكان، مــع الحــرص عــى حــل المشــاكل القائمــة بالفعــل �ف والسّ
ي هــذا التقريــر، وســتمكّن مراعــاة الاحتياجــات المحليــة 

ي طرحناهــا �ف
العموميــة الــ�ت

ــد المحــىي مــن  ــة عــى الصعي ــة الديمقراطي ــز العملي ــالىي تعزي بشــكل جــدّي، وبالت
وضــع أســس ديناميــة اقتصاديــة واجتماعيــة محليّــة.

الستنتاجات  .VI
ــار إلى  ــة والافتق ــة عالي ــة مركزي ــس بدرج ي تون

ــة �ف ــة الجهوي ــات التنمي ــم سياس تتس
لــت هــذه السياســات المناطــق الداخليــة  ف خطّــة حقيقيــة للتنميــة المحليــة. وقــد اخ�ت
ي مجــال التنميــة.

ي منطــق المــوارد الــذي أدّى إلى اختــلال التــوازن الجهــوي الحــالىي �ف
�ف

ي تــم اختيارهــا » قابــس المدينــة 
ي المنطقــة الــ�ت

ومكّــن تقييــم المشــاريع التنمويــة �ف
. فمــن جهــة، نجــد أن المشــاريع التنمويــة تقتــ�  ف « مــن تحديــد أمريــن اثنــ�ي ي ّ

- شــن�ف
عــى مشــاريع التهيئــة، ومــن جهــة أخــرى، تشــكو هــذه المشــاريع مــن تأخــر كبــ�ي 
ــكالات  ــة وإش ي ــة والبرش ــوارد المالي ــص الم ــا إلى نق ــك أساس ــع ذل ــذ، ويرج ي التنفي

�ف
داريــة المعقــدة. ف المؤسســات والاإجــراءات الاإ التنســيق بــ�ي

ــة  ــة المدروس ي المنطق
ــة �ف ــع التنمي ــة تنوي ــم إمكاني ــك، أدى تقيي ــة إلى ذل ضاف وبالاإ

ف وهمــا الفلاحــة  ف اثنــ�ي إلى تســليط الضــوء عــى ديناميــة صاعــدة وحقيقيــة لقطاعــ�ي
ــات  ــد قطاع ــا توج . كم ي ّ

ــن�ف ــة - ش ــس المدين ي قاب
ــة �ف ــياحة الثقافي ــة والس البيولوجي

ي ســيتم التحليلهــا 
أخــرى وخاصــة تلــك المتعلقــة بالصناعــة وبالوظائــف البيئيــة الــ�ت

وري  ــ�ف ــن ال ــزال م ــن، لا ي ــتنا. ولك ــن دراس ــة م ــة الموالي ي المرحل
ــ�ي �ف ــكل ح بش

ف العــام والخــاص حــول  ف مــن القطاعــ�ي مكانــات وحشــد المشــغل�ي تدعيــم هــذه الاإ
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ــر قيمتهــا واســتدامتها. ي أطلقــت لمزيــد ترســيخها وتقدي
ــادرات الــ�ت المب

ــاع  ــن القط ــة ع ــت نابع ــواء كان ــادرات، س ــذه المب ــا أن ه ــد لاحظن ــع، لق ي الواق
و�ف

ــى  ــدة ع ــة جدي ــات تنموي ــر قطاع ــق لتطوي ــد الطري ي لتمهّ
ــا�ت ــاص أو الجمعي الخ

، غالبــاً مــا تتقــوّض أو تتعطّــل بســبب الافتقــار إلى البنيــة التحتيــة  المســتوى المحــىي
ــة  ــاريع التنمي ــذ مش ــاكل تنفي ــة لمش ــة نتيج ــة القائم ــة التحتي ــة البني ــوء صيان أو س

ــر.  ــة ســالفة الذك العمومي
ي تواجــه تنفيــذ المشــاريع التنمويــة 

مــن الواضــح أن إحــدى التحديــات الرئيســية الــ�ت
اف عــى هــذه المشــاريع  �ش يــة اللازمــة لــلاإ ات والمــوارد البرش ي توفــ�ي الخــ�ب

تتمثــل �ف
ي تبقــى عرضــة 

ومتابعتهــا. ويقــف رفــع هــذا التحــدي عــى التأســيس اللّامركزيــة الــ�ت
يــة اللازمــة. ي ظــل الافتقــار إلى المــوارد البرش

للخطــر �ف
ــة  ف البني ــ�ي ــة، تحس ــن ناحي ــق، م ــة المناط ي تنمي

ــصف ــرض، تقت ــذا الغ ــا له وتحقيق
التحتيــة الاأساســية المحليــة ومــن ناحيــة أخــرى، الاندمــاج ضمــن ديناميــات قطاعــات 

ــا عــن مواطــن تكامــل وفــرص جديــدة. ف الجهــات بحث موسّــعة وبــ�ي
وري وضع: ي هذا الصدد، من ال�ف

�ف
اتيجيات عنقوديــة قائمــة عــى المزايــا الصناعيــة أو الطبيعيــة للمنطقــة، ســبق  - اســ�ت
كات  لهــا أن شــهدت انبثــاق نظــم إنتاجيــة محليــة مصادقــة عليهــا، وتجمعــات لــرش

وشــبكات مؤسســاتية أخــرى.
يجــاد حلــول  ي بموجبهــا تصبــح الجهــة أداة لاإ

يـّـة » الــ�ت اتيجيات »الجهــة المخ�ب - اســ�ت
مبتكــرة تســتجيب للمشــاكل المحليــة.

ف  ف القاطنــ�ي ــار المواطنــ�ي ي الوقــت الحــالىي اعتب
وري �ف ضافــة إلى ذلــك، مــن الــ�ف بالاإ

ــادرات  ــا مب ــة لديه ــة جماعي ــات فاعل ــل جه ــن طوي ــذ زم ــة من ــق المحروم بالمناط
ف الاعتبــار  اتيجيات ومشــاريع. ويعــدّ أخــذ هــذه الجهــات بعــ�ي ومطالــب واســ�ت
ف  ــ�ي ــال ب ــات الحــوار الفعّ ــة بإنشــاء آلي ــادر الدول ــة. وينبغــي أن تب ــغ الاأهمي أمــرا بال
ــارات  ــمل المه ــاركي يش ــج تش ــتناد إلى منه ف بالاس ــ�ي ف والمواطن ــ�ي ف العمومي ــغل�ي المش
ي عمليــة التنميــة المحليــة. 

ف �ف ف والاقتصاديــ�ي كاء الاجتماعيــ�ي المحليــة ومجموعــة الــرش
ــة  ــات تنموي ــر قطاع ي تطوي

ــدة �ف ــة رائ ــة المحلي ــات الفاعل ــون الجه ــا تك ــا م وغالب
ــة. ــة المحلي ــدرات التنمي ــل ق ي تحلي

ــاه �ف ــا برهن ــة، كم متنوع
ــل  ــن تحلي ــدءا م ــة ب ــات الاقتصادي ــا للدينامي ــا عميق ــة فهم ــة المحلي ــب التنمي تتطل
ي تتيحهــا مزايــا المنطقــة. وعــى 

مكانيــات الــ�ت المســتوى التنمــوي الحــالىي إلى تحديــد الاإ
أســاس هــذه المقاربــة، يمكننــا أن نتصــور إمكانيــة تحقيــق تنميــة محليــة مســتدامة 

ي هــذه العمليــة.
ي المســتقبل، يضمنهــا إدمــاج الكفــاءات المحليــة �ف

للمناطــق �ف

التوصيات  .VII

 أ. توصيات عامة بخصوص المشاريع التنموية
 ،» ي ّ

ي منطقــة » قابــس المدينــة - شــن�ف
ي أعقــاب نتائــج متابعــة المشــاريع التنمويــة �ف

�ف
ــات  ح التوصي ي العمــل، نقــ�ت

ي ســاهمت �ف
ــ�ت ــة ال ــات المحلي ــع الجمعي وبالتعــاون م

التاليــة:
ــة،  ــن جه ــا م ــا بينه ــز التنســيق فيم ــة عــ�ب تعزي دارات الجهوي ــة الاإ ف فعالي - تحســ�ي
دارات المركزيــة مــن جهــة أخــرى، وذلــك بواســطة عــدّة طــرق منهــا  ف الاإ وبينهــا وبــ�ي

ي ورقمنــة المعلومــات.
و�ف تشــجيع التبــادل الالكــ�ت

دارات. ف الاإ اعات ب�ي ف دارة ال�ف - اتخاذ إجراءات تنسيقية و/ أو وضع آليات لاإ
ف  ي تقدمهــا البلديــات مــن خــلال التكويــن المســتمر للموظفــ�ي

- تعزيــز الخدمــات الــ�ت
يــة اللازمــة. وتعزيــز المهــارات والمــوارد البرش

ــة  ــة الرئيســية ولا ســيما وظيف داري ــة للمراحــل الاإ ــة والمالي ي ــوارد البرش ــز الم - تعزي
ــة. ــف العمومي ــب المصاري مراق

الوثائــق  إتاحــة  المعلومــات مــن خــلال  النفــاذ إلى  لمبــدأ  الفعّــال  التطبيــق   -



دراسة ميدانية   www.economie-tunisie.org  قتصاد المرصد التونسي للإ
30

 2019

بالمشــاريع. المتعلقــة  والمعلومــات 
ي مشــاريع التنميــة 

- تقديــم أهــداف واضحــة للسياســات التنمويــة المعتمــدة �ف
ــهولة. ــا بس ــول إليه ــن الوص ــون م ــن المواطن ــح كي يتمك ــكل واض ــا بش وعرضه

ف الدينامية القتصادية المحلية  ب. توصيات عامة لتحس�ي
ــات  ــد إمكان ــمّ تنفيذهــا لتحدي ي ت

ــ�ت ــة للتســويق المحــىي ال أظهــرت المراحــل الاأولي
ض التنميــة  ي تعــ�ت

ي أنّ هنــاك عــددًا مــن العقبــات الــ�ت ّ
تنميــة قابــس المدينــة - شــن�ف

ح: ي هــذا الصــدد نقــ�ت
المحليــة، و�ف

ــة  ــات الاقتصادي ــة للجه ــات العمومي ــب والمؤسس ــد المكات ــة تحدي ف عملي ــ�ي - تحس
ــك  ــم ذل ــل. ويت ــكل أفض ــبكاتها بش ــا وش ــاط قوته ــا ونق ــتيعاب آلياته ــة واس الفاعل
ــة  ــات الاقتصادي ــة بالجه ــة الخاص ــات المراقب ــاج آلي ــا إدم ــن بينه ــرق م ــاد ط باعتم

. ــىي ي المح
ــد�ف ــع الم ــك المجتم ــة وكذل ي المنطق

ــية �ف ــة والرئيس الفاعل
ف ظــروف المصالــح العموميــة  دمــاج الاقتصــادي للجهــات بتحســ�ي - تيســ�ي عمليــة الاإ

ي تســلّط الضــوء عــى مزايــا هــذه الجهــات.
وكذلــك بتشــجيع المشــاريع الــ�ت

- تســهيل إدمــاج الاأنشــطة الاقتصاديــة الناشــئة عــ�ب توف�ي الظــروف الاأولية المناســبة 
ــن  حــة م ــجيعات المق�ت ــا بجعــل التش ــات ممّ ي الجه

ــة �ف ــة الاقتصادي ــة التنمي لمرحل
ي حددتهــا الجهــات الفاعلــة المحليــة 

الدولــة أكــ�ش اســتهدافاً للاحتياجــات الــ�ت
ف المعلومــات المتاحــة حــول فــرص ســوق العمــل مــن خــلال  والســعي إلى تحســ�ي

ــة بســوق الشــغل. ــات المعني ــع الجه ــات لجمي ــ�ي المعلوم توف
ــث  ــى تحدي ــة ع ــواء والمراهن ــدّ س ــى ح ي ع

ا�ف ــ�ت ــىي والاف ــط الفع اب ف ال�ت ــ�ي - تحس
ــز  ــن خــلال تعزي ــا م ــا بينه ــات وفيم ــط داخــل الجه اب ف ال�ت ــة لتحســ�ي ــة التحتي البني

ــات. ي الجه
ــتية �ف ــات اللوجس ــة والخدم ــة التحتي البني

ي الجهات.
كات المنتصبة �ف - زيادة الدعم المقدم للرش

كات والجامعــات والبحــث بشــكل عــام مــن  ف الــرش - الســعي إلى تظافــر الجهــود بــ�ي
يجــاد حلــول جديــدة  ف مختلــف الجهــات الفاعلــة لاإ خــلال إنشــاء علاقــات تعــاون بــ�ي

تســتجيب للقضايــا المحليــة بشــكل دائــم.

 ج. توصيات خاصة 
ــة الخاضعــة للمتابعــة والقطاعــات الواعــدة  ح بخصــوص المشــاريع التنموي - نقــ�ت

: ي ّ
ــة -  شــن�ف ي منطقــة قابــس المدين

ــا �ف ي حدّدناهــا خــلال عملن
الــ�ت

ــز  ا مــا تعرقــل تقــدّم المشــاريع مــع تعزي ــ�ي ي كث
ــ�ت ــة ال داري - تبســيط الاإجــراءات الاإ

ي تعيــق 
ي متابعــة هــذه المشــاريع وتقييمهــا وتحســينها لتجنــب المشــاكل الــ�ت

عمليّــ�ت
التقــدم.

اكــة مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة، وخاصــة مــن خــلال تعزيــز آليــات  - تعزيــز الرش
وع وآليــات التدخــل عنــد  ي المــرش

التشــاور المســبق مــع مختلــف الجهــات المعنيــة �ف
توقــف المشــاريع بعــد أن أثبتــت مــدى نجاعتهــا.

اعــات مــن أجــل حــلّ المشــاكل  ف ي مجــال تســوية ال�ف
يــة �ف - زيــادة المــوارد البرش

ــة. ــ�ش فعالي ــكل أك المحليــة بش
ف جــودة  ــا وتحســ�ي ــ�ب تســهيل الوصــول إليه ــة ع ــاذ إلى المعلوم ــل حــق النف - تفعي

ــا. ــا وأهميته ــات ودقّته المعلوم
اتيجية الوطنيــة عــى المســتوى الجهــوي ونقــص  - معالجــة ضعــف تفعيــل الاســ�ت
ي )مثــال الفلاحــة البيولوجية(. ّ

المعلومــات عــى مســتوى مدينــة قابــس المدينة - شــن�ف
- دعم مبادرات القطاع الخاص المحىي )مثال قطاع السياحة(.

دارات بشــكل  - الانتقــال التدريجــي إلى اللامركزيــة مــن خــلال تكويــن أعضــاء الاإ
يــة وكذلــك بعــض أقســام  ات ونقــل بعــض المهــارات البرش مســتمر وتبــادل الخــ�ب

. ــىي ــتوى المح ــزي إلى المس ــتوى المرك ــن المس دارات م الاإ
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VIIII. الملاحق
Suivi des projets publics : 1 الملحق

Projet
 Restructuration du

 centre de formation
 des métiers de

l’artisanat

 Etablissement de
 club de plusieurs

 spécialités au
 complexe culturel

de Gabes

 Protection du
port de Gabes

 Développement
 du centre de santé

 élémentaire à Chott
 Essalem du type 3

au type 4

 Amélioration de l’état
 du zoo de Chnenni
 et établissement

 d’un musé de la vie
marine

 Aménagement des
 parcours ruraux
))première partie

Objectifs du projet

 Année de
 l’établissement

du projet
2006 2012 2014 2016 2012 2015

 Liste du ou des
 bénéficiaires de

ce projet
 Les Artisans et la main
d’œuvre de l’artisanat

 Les membres de
 l’administration,

 les citoyens,
 les inscrits

 au complexe,
 utilisateurs

 de la salle de
.conférence etc

 Les marins et
 les compagnies

 maritimes de
 transport (ligne
 Gabes / Djerba /

(Sfax

 Les patients de la
 région de Chatt
 Essalem ainsi

 que les patients
 du gouvernorat

 d’une manière plus
 générale puisque
 ce centre de santé

 diminuera la pression
 sur l’hôpital régional

de Gabes

 Les habitants de la
 région et les visiteurs

du parc

 Les agriculteurs et
 les Groupements

 de Développement
Agricoles

 Ministère sous
 lequel est inscrit

le projet

 le Ministère de
 la formation

 professionnelle et de
l‘Emploi

 Ministère de la
culture

 le Ministère de
 l’Agriculture,

 Direction Générale
 de la pêche et de

l’aquaculture

Ministère de la santé
 Ministère des

 affaires locales et de
l’environnement

 Ministère de
l’agriculture

 Programme )et
 sous-programme)

 dans lequel est
inscrit le projet

 le Programme de
 restructuration des
centres de formation

 Programme de
 construction de la
 deuxième partie

 du complexe
culturel

 Protection du port
de pêche de Gabes -

 Programme de
 développement

 durable  de Gabes
Ouest

 Programme
complémentaire

 Existence
 d’informations
 concernant le

projet
Oui

 Oui mais
 difficilement

accessible

 Oui mais
 difficilement

accessible
oui Oui

 Oui mais
 difficilement

accessible

 Forme sous
 laquelle sont

 présentées les
informations

 Affichage dans le
centre

 Entretient avec
 administration du

complexe

 Affichage et
 entretient avec

 personnes
concernées

 procès-verbal du
gouvernorat

 Entretient avec
 les membres de

 l’administration de
 la municipalité de

Chenini

 Entretient avec
administration

 Objectifs
 qualitatifs visés

par le projet

 Mise en place d’un
centre d’informatique

 Augmenter
 le nombre
d’adhérent

 La protection de
 l’entrée du port de

 Gabes contre le
.dépôt de sable

 Améliorer la
 qualité des services

 sanitaires dans la
 région, et dans le

 gouvernorat d’une
,manière générale   Amélioration de la

 qualité du musée
 naturelle et la mise en

 place des nouvelles
 composantes dans

le zoo

 Faciliter le
 mouvement et
 le transport des

 utilisateurs de ce
parcours

 Mise en place d’atelier
de formation

 Attirer les pêcheurs
 et leur assurer un

 bon stationnement
 même en mauvais

.temps

 Diminuer la pression
 sur l›hôpital régional

 de Gabès et améliorer
 la qualité des

.services

 Éviter les dépenses
 du creusage

 continu contre le
.dépôt de sable

 Objectifs
 quantitatifs visés

par le projet

 Fournir le plus
 de spécialités

enseignées

 Construction
 d’un bâtiment

 approprié pour
 accueillir les
 membres de

 l’administration du
 complexe culturel,

 construction
 d’espaces pour un

 club de théâtre,
 de danse, de
.littérature, etc

 L’augmentation de
 la profondeur de

 l’entrée du port de
.7 à 8 mètres

 En plus de service de
 médecine générale il

va y avoir

 Etablissement
 d’éléments sonores

 dans le parc,
 établissement
 d’un aquarium
 avec différentes

 espèces de poissons,
 établissement d’un

 espace pour les
reptiles

-

 Fournir le plus de
 salles d’enseignement

 Construction de
 deux phares dans

.le port
 Un service de

médecine dentaire

 Aménagement
 d’un espace

 pour une société
 de transport

.maritime

Un service maternité

 Un laboratoire
d’analyse

 Equiper l’hôpital d’un
scanner

 L’obtention d’une
 voiture d’ambulance

de qualité
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 Prise de décision
 pour la réalisation

 du projet
 participative ou

non

 La prise de décision
 pour réaliser ce projet

est participative

 La prise de
 décision pour

 réaliser ce
 projet n’est pas

participative

 La prise de
 décision pour

 réaliser ce projet
est participative

 La prise de décision
 pour réaliser ce projet

est participative

 La prise de décision
 pour réaliser ce projet

est participative

 La prise de décision
 pour réaliser
 ce projet est
participative

 Organismes qui
 ont participé à la
prise de décision

 La prise de décision
 a fait intervenir

 l’Agence Tunisienne
 de Formation

 Professionnelle et de
 l’Emploi, le Centre
 de formation et la

 Direction régionale
 de la Formation

 Professionnelle et de
l‘Emploi

- -

 La prise de décision
 a fait intervenir une
  Association locale
 (Association Chatt

 Essalem pour le
 développement

 durable) et le Groupe
Chimique

 La prise de décision
 a fait intervenir le

 conseil régionale et
 la municipalité de

Chenini

 La prise de décision
 a fait intervenir le

 conseil régionale et
 les Groupements

 de Développement
Agricoles

 Procédure de
 consultation

 et prise en
 considération de

l’avis

 La consultation a eu
 lieu avant la mise en

place du projet
- -

 Consultation et prise
 en considération de
 l’avis avant et après
 la mise en place du

projet

 Consultation avant
 la mise en place du

projet

 Consultation
 et prise en

 considération
 de l’avis avant

 l’établissement du
projet

Pertinence du choix du projet

 Présence du
 projet dans le

plan quinquennal
- - oui - - -

 Priorité du projet
 selon le plan
quinquennal

- - urgent - - -

 Priorité selon le
 ministère auquel
le projet est affilié

- - urgent - Aucune priorité -

 Présence de
 documents
 accessible

 mentionnant les
 arguments lié à

 la nécessité de ce
projet

-
 Aucun document

 en plus du refus de
 l’administration à

en fournir

 Uniquement
information orales

 Procès-verbal du
gouvernorat

 Informations
 difficilement

accessibles

 Au niveau du
 Commissariat

 Régional de
 Développement

Agricole

 Groupe
 d’encouragement

 au
 développement
 régional auquel

 appartient la
 région dans

 laquelle le projet
est établie

 Le projet est
 effectué dans une

 région appartenant
 au 2e groupe

 d’encouragement
 au développement

régional

 Le projet est
 effectué dans

 une région
 appartenant
 au 2e groupe

 d’encouragement
 au développement

régional

 Le projet est
 effectué dans une

 région appartenant
 au 2e groupe

 d’encouragement
 au développement

régional

 Le projet est
 effectué dans une

 région appartenant
 au 2e groupe

 d’encouragement
 au développement

régional

 Le projet est
 effectué dans une

 région appartenant
 au 2e groupe

 d’encouragement
 au développement

régional

 Le projet est
 effectué dans une

 région appartenant
 au 2e groupe

 d’encouragement
 au développement

régional

 Spécificité locale
 promue par le

projet
- Aucune Aucune Aucune

 Mise en valeur du
 patrimoine naturel du

Sud de la Tunisie

 Elément
 influençant la

 mise en place du
projet

-

 La mise en place
 de ce projet est
 survenu suite à

 une demande des
 citoyens, motivés

 par l’absence
 d’espace culturel,
 et à une décision

 unilatérale de
 l’administration
 car ce projet été
 déjà programmé

depuis 2012

 Suite à un
 changement

 politique, après la
 révolution le projet
 a été intégré dans
.le budget de 2014

 La mise en place de
 ce projet est survenu
 suite un changement

 politique (la
 révolution et
 changement

 administratifs
 au niveau de la

 municipalité et du
 gouvernorat) et la
 pression exercée

 par à la fois la
 société civile et les
 citoyens. Le projet

 a été proposé par le
 Complexe Chimique

 Tunisien après la
 révolution afin

 d’absorber la colère
 des populations

 locales et l›état de
 tension qu’a connu la
 région à l’encontre du
.Complexe Chimique

 Etant récemment
 classée comme

 municipalité
 touristique, la

 municipalité de
 Chenini cherche à

 promouvoir ce type de
projet

 En réponse aux
 demandes des

 agriculteurs et des
 Groupements de
 Développement

 Agricoles
 d›améliorer

l›infrastructure

 Suite à une
 pression d’ONG,
 d’associations et
 des marins qui

 ont demandé une
 amélioration du
 statut du port.
 Ce projet a été
 étudié avant la

 révolution et était
 bloqué au stade

 de la recherche de
financement.w

Financement

 Source du
financement -  Ressources

propres de l’Etat
 Ressources

propres de l’Etat
 Complexe chimique

tunisien
 Ressources propres

de l’Etat
 Ressources propres

de l’Etat

 Montant global du
projet TND 000 600 2 TND 000 500  297 298 2322 22

TND TND 000 600 TND 000 220 TND 000 500 1
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 Niveau du
financement Financement central  Financement

régional
 Financement

central Financement régional Financement central  Financement
central

 Procédure du
 transfert des

 fonds alloués au
projet

 Selon la loi de la
comptabilité publique

 Les fonds sont
 transféré via le
conseil régional

 Les fonds sont
 transféré via le

 ministère de
l’agriculture

 Les fonds sont
 transférés via le
conseil régional

 Les fonds sont
 transférés via le
conseil régional

 Les fonds sont
 transférés via le
 Commissariat

 Régional de
 Développement

Agricole

 Répartition du
budget

 Obligation
 d’expiration des

travaux
 Selon la phase

d’exécution
 Selon l’état

d’avancement
 Selon l’état

 d’avancement du
projet

Par tanche
 Selon l’état

 d’avancement du
projet

 Documents
 justifiant le

budget
Aucun document Aucun document Aucun document Aucun document Aucun document Aucun document

Attribution

 Etablissement
d’appel d’offre

 Il y a eu appel
 d’offre lancé par

 l’agence tunisienne
 de la formation

 professionnelle à
Tunis

 Il y a eu appel
d’offre

 Il y a eu appel
d’offre Il y a eu appel d’offre Il y a eu appel d’offre  Il y a eu appel

d’offre

 Nombre d’appel
d’offre - -

 Les premières
 offres datent

 de 2005 mais le
 plan du projet a
 été modifié pour

 réduire le coût des
 dépenses du projet

 sans porter de
 changement à ces

.objectifs

 Deux appels d’offre
 ont eu pour ce projet.

 Un appel d’offre de
 l’étude du projet qui
 a été pris en charge
 par le ministère de
 l’aménagement et

 un appel d’offre pour
l’exécution du projet

 Les délais ne sont pas
encore terminés Un appel d’offre

 Ces demandes
 se sont faites au

 niveau national et
.mondial

 Nombre de
candidats - - - candidats 8 - candidats 4

 Durée du
dépouillement - - - Un mois - jours 40

 Prestataires
 sélectionnés par
 appel d’offre et
critère du choix

- -

 C’est la société
 « Somatra-get » qui
 a obtenu le projet,

 en fonction du
.coût

 Prestataire
 sélectionné en

 fonction du coût
 du projet et des

 capacités technique
 que l’entrepreneur

peut fournir

-

 L›entrepreneur
 Jamal Saadallah a

 obtenu le projet car
 son offre répond

 aux conditions du
cahier de charge

 Litiges et
objections Aucun

 Le ministère de
 Défense s’oppose

 à ce projet car
 les fenêtres du
 centre donnent

 directement
 sur la caserne
 avoisinante au
 centre. En effet,

 l’architecte
 n’as pris en

 considération
 cet aspect dans
 ses plans et la
 municipalité a
 validé les plans

 de l’architecte et
 a donné le permis

 de construction
 sans vérification.
 Actuellement les
 bâtiments sont

 construits mais le
 projet est bloqué.

 Le projet a été
 repris au stade de

 l›appel d›offres
 parce que l›accord

 avec le premier
 entrepreneur a été

résilié

Aucun Aucun -

 Le projet est
 actuellement

 bloqué. En effet, les
 travaux ont débuté
 le 12/02/2013. Or,

 l’entrepreneur
 est décédé le
 10/4/2015 et

 depuis le 11/4/2015
 les travaux sont

 suspendus. Le fils
 de l›entrepreneur

 décédé a repris les
 travaux suite à une
 procuration établie

 et les travaux ont
 repris le 8/10/2015.
 La reprise du projet

 est très lente en
 raison du manque
 de fonds. Le projet
 dure depuis plus

 de 4 ans et le taux
 d›avancement ne
.dépasse pas 40%
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 Temps écroulé
 entre le moment

 du choix des
 prestataires et
 l’exécution du

projet

 Durée normal, le
 choix du prestataire
 s’est fait au niveau
 central à l’Agence

 tunisienne
 de formation

 professionnelle à
Tunis

 Le temps écoulé était
 particulièrement long

 (6 ans), En cause,
 un problème dans
 le statut foncier du

 terrain consacré à la
construction

-

 Durée normal,
 en accord avec
 le ministère de
 l’agriculture, le
 commissariat

 régional du
 développement

 agricole, division de
 l’hydraulique et de
 l’équipement rural

 et le service des
périmètres irrigués

Exécution

 Institutions
 responsables de

 l’exécution du
projet

 Agence nationale
 de formation

 professionnelle et de
 l’emploi au niveau

central

 Ministère de
 l’agriculture et

 Ministère de
l’aménagement

 Ministère de
 l’aménagement
((niveau central

 Municipalité de
Chenini

 Commissariat
 régional du

 développement
 agricole, division de
 l’hydraulique et de
 l’équipement rural

 et le service des
périmètres irrigués

 Rôle des
 intuitions dans

l’exécution
Suivi de l’exécution

 Ministère de
 l’agriculture

 supervise le projet
 au niveau centrale
 et le ministère de
 l’aménagement,

 direction générale
 des services

 aériens et
 maritimes est le
maitre d’ouvrage

 Supervisassions du
projet

 Supervisassions du
projet

 La gestion est sous
 la responsabilité
 du Commissariat

 régional du
 développement

 agricole, et le
 suivi est sous la
 responsabilité

 de la division de
 l’hydraulique et de
 l’équipement rural

 et le service des
périmètres irrigués

 Institutions
 chargées de la

gestion du budget

 Agence nationale
 de formation

 professionnelle et de
 l’emploi au niveau

central

 Service de
 comptabilité

 du ministère de
l’agriculture

 Le conseil régional
gère le budget

 Le conseil régional
gère le budget

 Commissariat
 régional du

 développement
 agricole, service de

 comptabilité

 Accessibilité des
 informations liées

à l’exécution

 Ces informations
 sont accessible

 via entretien avec
 les responsables
 administratifs du

centre

 Ces informations
 sont disponible

 via entretien avec
 les responsables

administratifs

 Ces informations
 sont disponible

 via entretien avec
 les responsables

administratifs

 Ces informations
 sont disponible

 via entretien avec
 les responsables

administratifs

 Ces informations
 sont disponible

 via entretien avec
 les responsables

administratifs

 Etat
 d’avancement du

projet

 Le projet date de
 2006, la construction

 est fini à 100% et
 est actuellement

 à la phase
 d’aménagement et

d’équipement

 En cours même
 s’il est mentionné

comme fini

 Suite au déblocage
 de la situation

 foncière, le projet
avance

 Malgré le fait que le
 projet date de 2012 il
 n’a effectivement eu

lieu qu’en 2017

40%

 Le projet est
 actuellement

bloqué

Suivi et contrôle

 Institution chargé
 du suivi technique

du projet

 Agence tunisienne
 de la formation

 professionnelle à
Tunis

 Ministère de
l’aménagement

 Ministère de
l’aménagement

 Ministère des
 affaires locales et de

l’environnement

 Service des
 périmètres irrigués

 via un bureau
d’étude et de suivi

 Procédure mis
 en place pour le

 suivi technique du
projet

Visite terrain Visite terrain Contrôle technique
 Contrôle du respects

 des normes et cahiers
de charges

 Contrôle du
 respects des

 normes et cahiers
de charges

 Fréquence ou
 phases du projet
 concernées par le

suivi
Tous les 15 jours  De manière

continue De manière continue -
 Durant 4 mois ; de
 manière continue

 et selon les moyens
du service

 Ajustements
 entrepris en cours

d’exécution

 Aucun, mais
 possibilité

 d’intervention par
 le centre en cas de

nécessité

- - - Aucun

 Procédure de
 contrôle général

du projet
Audit interne Audit interne Audit interne -

 Audit interne et
 externe, contrôle
 technique et du

 respect des normes
 et cahiers de

 charges, contrôle
 du budget et visite

terrain

 Ajustements
 entrepris en cas

 de dépassements
ou de non-
conformité

 Exécution des
 procédures

 nécessaires par
 l’Unité des affaires

 juridiques des
différends

- - -  Selon le cahier de
charge
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Evaluation

 Existence
 d’évaluation du

projet ou non
oui oui oui

 Institutions
 concernées par
 l’évaluation du

projet

 L’administration du
centre

 Ministère de
l’aménagement

 Commissariat
 régionale du

 développement
agricole

 Aspects du projet
 concernés par

l’évaluation

 Evaluation de
 l’aspect social à fin
 des travaux et lors

 de l’acquisition des
équipements

 Tous les aspects
 du projets, par

 visite terrain, audit
 budgétaire et audit

des normes

 Tous les aspects
 du projets, par

 visite terrain, audit
 budgétaire et audit

des normes

 Moyens mis
 en place pour

l’évaluation
-

 un bureau de
 contrôle de la

 construction Excel
Control, société civile

 Techniciens du
 commissariat

 régional,
 contrôleurs des

 ,dépenses publics

 Résultats de
l’évaluation Résultats satisfaisant - -

Projet  Etablissement 4
Zones irriguées

 Etablissement d’un
 centre de santé

 élémentaire du type 4 à
Bouchama

 Entretient du réseau
 d’assainissement des

eaux usées

 Protection des
 richesses maritimes

 et côtières du Golf de
Gabes

 Travaux de
l’autoroute Sfax-
)Gabes )138 km

Objectifs du projet

 Année de
 l’établissement du

projet
2014 2012 2016 2012 2009

 Liste du ou des
 bénéficiaires de ce

projet
 Agriculteurs et

utilisateurs

 Patients et habitants de la
 région et les habitants du

 gouvernorat d’une manière
générale

Habitants de la région

 Ministère sous lequel
est inscrit le projet

 Ministère de
l’agriculture Ministère de la santé

 Ministère de l’agriculture
 et des ressources

hydrauliques

Programme )et sous-
 programme) dans
 lequel est inscrit le

projet

 Programme ordinaire
 de la délégation

 régional  de l’année
2013

- -

 Existence
 d’informations

concernant le projet
Oui Oui Oui

 Forme sous laquelle
 sont présentées les

informations

 Entretient avec les
 administrations

 du commissariat
 régional du

 développement
agricole

 Entretient avec les
 administrations régionales
de la santé, Fiche du projet

 Entretient avec la direction
 du bureau régional

 de l’office national de
l’assainissement

 Objectifs qualitatifs
visés par le projet

 Exploitations de
 nouvelles ressources

 hydrauliques,
 création d’emploi,

 diversification
 des exploitations

agricoles

 Améliorer les services
 sanitaires dans la région
 et dans le gouvernorat

 d’une manière générale.
 Rapprochement des

 services sanitaires
 nécessaires afin

 d’améliorer le niveau du
 service et soulager les
 hôpitaux avoisinant et

 l’hôpital régional

 Réduire les fuites d›eau
 et d’ordures sur la voie
 publique. Optimisation

 du réseau et de son
.rendement

 Objectifs quantitatifs
visés par le projet

 Etablissement de 4
 périmètres irrigués,

 établissement
 d’un siège pour le

 groupement de
 développement

 ,agricole

 En plus du service de
 médecine générale,

 établissement d’un service
 de médecine dentaire, d’un

 service de radiologie et
d’un laboratoire d’analyse

-

 Prise de décision pour
 la réalisation du projet

participative ou non

 La prise de décision
 pour réaliser
 ce projet est
participative

 La prise de décision pour
 réaliser ce projet n’est pas

participative

 La prise de décision pour
 réaliser ce projet n’est pas

participative
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 Organismes qui ont
 participé à la prise de

décision

 La prise de décision
 a fait intervenir le
 conseil régionale

 et le commissariat
 régional du

 développement
agricole

- -

 Procédure de
 consultation et prise
 en considération de

l’avis

 Consultation et prise
 en considération de
 l’avis avant et après
 la mise en place du

projet

- -

Pertinence du choix du projet

 Présence du
 projet dans le plan

quinquennal
- - -

 Priorité du projet
 selon le plan
quinquennal

- - -

 Priorité selon le
 ministère auquel le

projet est affilié
Urgent Important Urgent

 Présence de
 documents accessible

 mentionnant les
 arguments lié à la

nécessité de ce projet

 Document public
((avis de consultation

 Document du ministère de
la santé -

 Groupe
 d’encouragement

 au développement
 régional auquel

 appartient la région
 dans laquelle le projet

est établie

 Zone
 d’encouragement

 au développement
régional prioritaires

 Le projet est effectué
 dans une région

 appartenant au 1er groupe
 d’encouragement au

développement régional

 Le projet est effectué
 dans une région

 appartenant au 2e groupe
 d’encouragement au

développement régional

 Spécificité locale
promue par le projet - - -

 Elément influençant
 la mise en place du

projet

 La mise en place de
 ce projet est survenu
 suite à une demande

 des citoyens et
 une décision de
l’administration

 La mise en place de ce
 projet est survenu suite

 à une demande des
 citoyens et une décision de

l’administration

 La mise en place de ce
 projet est survenu suite

 à une demande des
 citoyens et une décision

de l’administration

Financement

 Source du
financement -  Ressources propres de

l’Etat
 Ressources propre de

 l’Officie national de
l’assainissement

 Montant global du
projet TND 000 30 TND 000 400 TND 000 100

 Niveau du
financement Central Central Central

 Procédure du transfert
 des fonds alloués au

projet

 Les fonds sont
 transférés via le
conseil régional

 Les fonds sont transférés
 via le conseil régional sous
 le contrôle du ministère de

l’aménagement

 Les fonds sont transférés
 directement du niveau

central

Répartition du budget
 Par état

 d’avancement
((minimum 30%

Par état d’avancement  le budget est transféré
en bloc

 Documents justifiant
le budget Fiche du projet Aucun Aucun

Attribution

 Etablissement d’appel
d’offre Il y a eu appel d’offre Il y a eu appel d’offre Il y a eu appel d’offre

 Nombre d’appel
d’offre Un appel d’offre

 Deux appels d’offre ont
 eu pour ce projet. Un

 appel d’offre de l’étude
 du projet et un appel

 d’offre pour l’exécution du
 projet via le ministère de

l’aménagement

Un appel d’offre

Nombre de candidats candidats 6 - candidats 3

 Durée du
dépouillement mois et 25 jours 2 ans 2 jours 10
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 Prestataires
 sélectionnés par appel

 d’offre et critère du
choix

 bureau d›études Eau
 et Environnement,

 sélectionné en
fonction du coût

 Société Al-Ridha de travaux
publics Société SEGOR

Litiges et objections Aucun Aucun Aucun

 Temps écroulé entre
 le moment du choix
 des prestataires et

l’exécution du projet
Durée normal

 Durée anormal car mort
 de l’entrepreneur, ce qui a

 conduit au renouvellement
des appels d’offre

Durée normal  

Exécution

 Institutions
 responsables de

l’exécution du projet
 Ministère de
l’agriculture

 Ministère de la santé
 et ministère de

 l’aménagement, bureau
 régional de la santé

 et bureau régional de
l’aménagement

 Office national de
 l’assainissement et le

 bureau régional de
 l’office national de

l’assainissement

 Rôle des intuitions
dans l’exécution -

 Au niveau central,
 le ministère de
 l’aménagement

 est responsable du
 financement du projet

 et le ministère de la
 santé est responsable
 du suivi de la mise en

 œuvre du projet selon les
 spécificités convenues.

 Au niveau régional,
 le bureau régional de

 l’aménagement s’occupe
 du suivi technique du

 projet et le bureau régional
 de santé s’occupe du suivi

de l’exécution du projet

 Au niveau central,
 l’office national de
 l’assainissement

 est responsable du
 financement du projet

 et le bureau régional est
 responsable du suivi et du

contrôle du projet

 Institutions chargées
 de la gestion du

budget

 Département
 des finances du
 Commissariat

 régional pour le
 développement

agricole

 Ministère de
l’aménagement

 L’administration centrale
 de l’office national de

l’assainissement

 Accessibilité des
 informations liées à

l’exécution

 Ces informations
 sont disponible

 via entretien avec
 les responsables

administratifs

 Ces informations sont
 disponible via entretien
 avec les responsables

administratifs

 Informations non
disponibles

 Etat d’avancement du
projet 90%

 Le projet a connu des
 retardements car en plus

 du décès de l’entrepreneur
 qui a induit au

 renouvellement des appels
 d’offre, après l›achèvement

 de la construction des
 locaux, le centre n›a pas

 été équipé d›un générateur
 électrique de la part de
 la Société tunisienne de
 l›électricité et du gaz (en

(attente depuis 5 mois

Projet en cours

Suivi et contrôle

 Institution chargé du
 suivi technique du

projet

 Département
 du génie rural,
 Commissariat

 régionale pour le
 développement

agricole

Ministère de l’équipement
 Bureaux régionaux

 de l’office national de
l’assainissement

 Procédure mis en
 place pour le suivi
technique du projet

 Audit interne,
 contrôle technique et
 respects des normes
 et cahiers de charges

et visite terrain

 Contrôle technique et
 respects des normes et

 cahiers de charges et visite
terrain

 Contrôle technique et
 respects des normes et

 visite terrain. En plus des
 visite terrain, il y a mise
 en place d’une caméra

 spéciale pour suivi
journalier

 Fréquence ou phases
 du projet concernées

par le suivi

 De manière continue
 selon le cahier de

charge
De manière continue De manière continue
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 Ajustements entrepris
en cours d’exécution - - -

 Procédure de contrôle
général du projet

 Audit interne et
 externe, contrôle
 technique et du

 respect des normes
 et cahiers de charges,
 contrôle du budget et

visite terrain

 Contrôle technique et
 du respect des normes
 et cahiers de charges,

 contrôle du budget et visite
terrain

 Contrôle technique et
 du respect des normes,
 contrôle du budget et

visite terrain

 Ajustements
 entrepris en cas de

 dépassements ou de
non-conformité

 Selon le cahier de
charge

 En cas de dépassement,
 celui qui a commis le
 dépassement assume

 l›entière responsabilité
 et prend en charge les

.ajustements nécessaires

-

Evaluation

 Existence d’évaluation
du projet ou non Oui Oui Oui

 Institutions
 concernées par

l’évaluation du projet

 Commission des
 marchés publics
 du commissariat

 régional du
 développement

agricole

 Ministère de
l’aménagement

 Bureau régional de
 l’office national de

l’assainissement

 Aspects du projet
 concernés par

l’évaluation

 Tous les aspects
 du projets, par

 visite terrain, audit
 budgétaire et audit

des normes

Tous les aspects du projets
 Tous les aspects du

 projets, par visite terrain,
 audit budgétaire et audit

des normes

 Moyens mis en place
pour l’évaluation

 Evaluation assurée
 par le Département

 du génie rural
 du Commission

 régionale pour le
 développement

agricole

 Evaluation assurée par les
techniciens

-
 ministère de 

 l’aménagement et le centre
 de santé et un bureau de

 contrôle de la construction
 Excel Control

 Résultats de
l’évaluation - Satisfaisant Projet réussi

  Diagnostic territorial  :2 الملحق

a.Axes d’analyse de la méthode CERISE REVAIT® 
Les axes d’analyse qui composent cette méthode sont
Capital humain (quelles compétences particulières présentes sur le territoire ?)
Entreprises phares du territoire, personnalités notoires (des grands groupes, des patrons d’industrie reconnus au 
niveau national ou international)
Réseaux, points nodaux (ancrage international des associations, rapports privilégiés avec une cible du territoire, 
communauté d’immigrés originaire du territoire active...)
Infrastructure, Immobilier, Grands Équipements (état des lieux des infrastructures)
Services apportés aux agents économiques (niveau d’efficacité, de qualité et de rapidité des services aux entreprises : 
délai d’obtention des autorisations municipales, qualité d’accueil, niveau de raccordement aux services de viabilisation, 
conseil et assistance aux nouvelles entreprises …)
Événements Professionnels structurants (y-a-t-il des salons professionnels organisés sur le territoire ? attire-t-ils des 
clients potentiels pour les entreprises locales ?)
Recherche et Développement, Innovation (y-a-t-il une activité de recherche qui peut aider les entreprises à innover ? à 
breveter des innovations ?  ...)
Entreprises secondaires, tissu économique, filières (cela donne une idée sur la densité économique par filière, et de la 
possibilité de compter sur des fournisseurs locaux, des prestataires, des clients…)
Valeurs et Identités du territoire (comme on parle de culture d’entreprise, il s’agit ici de valoriser la culture économique 
d’un territoire, son historique, et les influences qui l’ont traversées : certains territoires sont orientés vers l’économie de 
la terre, d’autres vers l’économie de la mer et le commerce, parfois de longues années d’industrie minière façonnent le 
paysage et les hommes, d’autres fois on parle surtout de fief de la paysannerie …)
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Filière Tourisme - Principaux Résultats :

Cible interviewée Typologie Commentaires

1  Inspecteur auprès de la délégation
 régionale de Tourisme Administration régionale

 Il apparaît de l’entretien que le tourisme n’est pas considéré comme un
 axe stratégique à Gabès, y compris de la part du Ministère du tourisme,
: représentée par la délégation

Pas de budget significatif alloué -

Pas de stratégie ni de vision en particulier -

 1er argument avancé : pas de capacités de lits disponibles. Or, les  -
 hôteliers eux-mêmes opposent l’absence d’activités touristiques justifiant
un renforcement du nombre de lits

 une filière non gouvernée au niveau régional, à part la prédisposition >=
 de la délégation à aider les projets privés/associatifs à avancer sur les
.formalités administratives, quelques facilités logistiques

2  Secrétaire Général Municipalité
-Chenini Nahal

 Administration – Échelon
local

 Au niveau du budget et de la capacité d’action directe, la municipalité de
 Chenini paraît être aussi démunie que la délégation du Tourisme, mais
 on entrevoit une plus grande motivation et un espoir plus insistant pour
.changer les choses

 Dès le début de l’entretien, l’interviewé affirme que Chenini peut/doit être -
un vrai pôle touristique

 Le Musée Naturel à Chenini est cité comme infrastructure phare, mais qui -
nécessite une remise en condition

 Valorise le rôle des associations locales pour la mise en valeur des circuits -
(touristiques à Chenini (ASOC – Projet Rass El Oued

 Souhaite plus de concertations avec les autres communes, déjà engagés -
avec Matmata et El Hamma, pour densifier une identité touristique

 Affirme que la résidence de Jeunes en cours de réalisation par le Ministère -
.de la Jeunesse peut aider à pousser le tourisme localement

3  Directeur du Musée des Traditions à
 Gabès

 Institution culturelle relevant
du Ministère

 C’est un Musée des traditions locales : habits, techniques agricoles,  -
Cuisine et gastronomie locale

Accueille des colloques et des rencontres scientifiques -

 Projet de rénovation en crise, absence de clarté et de réactivité aussi bien -
.de la part du Ministère de tutelle que de la part du Gouvernorat de Gabès

 Pas de Budget réellement alloué pour le Musée, malgré les promesses,  -
restées toutes non tenues

 pour demander un « ذاكــرة الأيــام» Début de collaboration avec l’association -
.financement de l’Union Européenne, de 300 000 DT

Actions collectives structurantes (on peut dire que ce sont les germes de l’action de marketing territorial, on cherche ici 
des actions mises en place par plusieurs acteurs, associations ou partenaires publics et privés de manière collaborative, 
pour promouvoir le territoire, des actions sur lesquelles il est possible de capitaliser)
Image et marque territoriale (y – a –t-il déjà une marque pour le territoire ? quelle est l’image véhiculée par le territoire, 
à travers la communication institutionnelle ? quelle l’image perçue par les opérateurs économiques ? Est-il favorable ? 
dans quel sens faut-il la renforcer, la corriger, l’imprégner des ambitions du territoire lui-même ... ?)

 Tic, équipements, accès et maitrise (niveau d’équipement local, qualité d’accès, niveau d’expertise de la population
(locale et des entreprises locales, capacité d’innovation
Ressources naturelles et Environnement (État des lieux environnemental, ressources disponibles en eau, terrains 
cultivables, accès à la mer, minerais, matières premières diverses, graines locales…)

 b. Résultats des enquêtes pour le diagnostic territorial
 Suite à la semaine de formation et d’ateliers, les participants ont été amenés à partir à la rencontre de personnes
 ressources et d’experts, pour mener auprès d’elles une enquête exploratoire dont l’objectif principal est de récolter les
.informations complémentaires nécessaires au Diagnostic en Marketing territorial
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4  Membre du Comité Directeur du FIFAG
et responsable Communication

 Manifestation culturelle –
Société civile

: Superbe réussite du projet FIFAG, attribué à plusieurs facteurs

 La longue période de maturation du projet avant sa mise en œuvre : 3 ans -
d’observation, prises de contact et planification

 Un recrutement gagnant d’une présidente d’Honneur d’envergure  -
 nationale et panarabe : Hend Sabri, de surcroît originaire du village de
 Sabria (une fille du sud donc), qui a su jouer le jeu et porter le festival à
bras le corps

 Une stratégie de maillage médiatique savante : média nationaux mais  -
surtout panarabe et internationaux : Nile Cinéma, France 24, TV5

 Une stratégie de partenariat, de benchmark et de capitalisation  -
…d’expérience avec des festivals plus expérimentés : Carthage, Cairo

 Un essaimage régional multi-délégations : journées et colloques à Gabès -
… ville, Matmata

 une des grandes difficultés rencontrées : l’absence d’hébergements en  -
 nombre suffisant à Gabès ville + l’absence d’une vraie salle de cinéma avec
.l’équipement nécessaire et l’acoustique convenable

 Projet porteur pour la région, capable de développer un tourisme  >=
.autour du cinéma

5  Montzah à Chenini Projet privé

.Projet personnel d’un promoteur originaire de Gabès et vivant à l’étranger

 Ce type d’équipement de loisirs réussit à créer une de l’activité et de  -
 l’intérêt pour l’Oasis, mais on ne peut pas vraiment parler d’une grande
valeur ajoutée touristique ou culturelle

 Le projet souffre de la faiblesse de l’entretien des infrastructures  -
 locales : routes locales, éclairages publics défaillants, pas suffisamment
 de drainages des oueds pour minimiser les insectes, pas de travaux
…d’aménagement de parkings

6 Divers Commerçants Marché du Hénné Tissu commercial local

: Un grand vent de pessimisme se dégage des propos des commerçants

Absence de vision régionale pour faire revenir les visiteurs et les touristes -

Un problème de sécurité relevé -

 Absence d’éclairage public dans le vieux souk et dégradation des  -
équipements de base

 L’absence de parking aux abords du marché pénalise fortement l’activité -
commerciale

On peut déjà déduire de ce panorama d’informations que le salut de la filière touristique viendra avant tout de deux 
types d’opérateurs :
-  l’implication des associations qui déploient réellement des projets structurants (FIFAG, Ras el Oued, Circuits touristiques 
réalisés par l’ASOC), parfois avec le concours de bailleurs de fonds internationaux
- la motivation de l’échelon municipal à accompagner cette dynamique, mais aussi à tisser des liens entre municipalités 
pour coordonner une stratégie touristique locale
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3  Rectorat de Gabès  Institution d’enseignement
s u p é r i e u r

 A la question posée : est-il possible d’implanter un cursus de formation en
 agriculture bio à l’Université de Gabès, le responsable répond que le rectorat ne
 peut pas prendre l’initiative, mais peut examiner la demande éventuelle d’une
école/institution en particulier, quand elle est présentée

4 Faculté des Sciences  Institution d’enseignement
s u p é r i e u r

 Le Vice doyen nous renvoie également au Conseil scientifique qui serait seul
 souverain pour proposer la mise en place d’une nouvelle formation. Mais on
 devine ici une faible motivation pour l’idée, en opposant l’argument de la baisse
 généralisée du nombre des étudiants à Gabès, et de l’absence de collaboration
entre la sphère des entreprises et celles de l’enseignement

5 Laboratoire de recherche  Institution d’enseignement
supérieur et de Recherche

 Le directeur du laboratoire affirme que ce dernier est prêt à s’intégrer dans
 une filière agricole de pointe, et qu’il est suffisamment équipé pour mener
 les analyses nécessaires et pour apporter le suivi scientifique nécessaire aux
.certifications, et qu’il est même capable d’apporter de l’innovation

6

ENIG

École d’ingénieurs
 Le chercheur interviewé affirme sa prédisposition à apporter son savoir-faire
 pour soutenir l’aspect recherches et certifications, pour créer une identité
 agricole locale bio à Gabès. Il faudrait au préalable créer la synergie avec la
.CRDA, l’APIA, L’École etc

Chercheur

7 Gare de Gabès SNCFT

 L’interview a été menée pour explorer la possibilité de transporter les denrées
.agricoles et alimentaires bio par train

 Mais ceci semble inopportun car la durée du voyage varie entre 8 et 12h jusqu’à
 Tunis par exemple, ce qui est inadapté pour des denrées périssables, dans des
.conditions non frigorifiées telles que celles disponibles à la SNCFT

Filière Agriculture Biologique - Principaux Résultats :

Cible interviewée Typologie Commentaires

1 APIA Administration régionale

 L’APIA a pour rôle de promouvoir l’investissement agricole, l’interviewé  -
 expose ainsi l’ensemble des mécanismes de soutien budgétaire apportés
 aux agriculteurs, que ce soit pour l’acquisition de matériel, la formation
.complémentaire, ou autre

 Le problème ici est que ces soutiens sont à titre rétroactif, or les agriculteurs de
.taille moyenne n’ont pas la capacité d’avancer les sommes nécessaires

 Recommandation intéressante de l’interviewé : orienter davantage les  -
 agriculteurs vers la production de la Luzerne bio, alimentation réputée
.excellente pour le bétail et Gabès y excelle vu sa valeur nutritionnelle

 L’APIA assiste les agriculteurs pour participer à des foires spécialisés, comme -
effort de promotion de leur produits Bio

2 CRDA Administration régionale

 La CRDA accompagne globalement les agriculteurs, et contrôle les processus -
.de conversion en Bio, afin de libérer les aides nécessaires

 La principale information ici est que le nombre de demandes des agriculteurs -
 pour changer vers le Bio a nettement diminué d’année en année vu l’absence
 de débouchés, l’alignement du prix localement entre le Bio et le conventionnel
.=> pas de pertinence économique démontrée
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